المعاصر 
العالمم ابرسائا ص 


مطيعة الدلى 
8 شارع العباسية ‏ القاهرة 


الملورا لحان 


العام) سا عاص 


الطبية الأولى : ١إرهذ‏ 
الننب سائشي : علم الحكتب 
م شارع عبد الخالق روت ع القاهرة. 


تليفور 401ات 


فى 


2 


مقلمة ٠‏ 
النصل الأول - من جترافية الإسلام .. 
الفصل الثانى 0 نظرية عامة فى مورفولوجية العالم الإسلاتى 
الفصلى الثالث س-- -خريطة الإسلام السياسية .. 


القصل الرابع نظرية الوحدة الإسلامية .. 


ىق 


ون 


مر رهم 


هذه دراسة ىق جنرافية الإسلام 2 تعلل فصوها القليلة جموعة متتخبة 
ومترابطة من دوانبه الميوية وءشا كله العاصرة الؤثرة » أ كثر مما تحاول 
مدعا حامنا أو مانماً للالم الإسلانى سواء فى ماضيه أو حاضره . وللدءن مكانه 
المقرر فى الدراسات المترافية »كا أن لاجغرافيا اهماما :مليديا بالأديان ٠‏ ويكنى 
أن نير فى هذا أاصدد إلى العمل الموسوعى الكبير لبيير ديفوتتين « اللغرافيا 
والدين «منينا8 ك منطجدمعء64 © © فلا عن كتابات فاير ويومان 
وهنتنجتون وغيرهم من كبار المنرافيين ٠‏ والواقم أن الأديان تشكل غلاتاً 
شفاناً غير مادى - الثلاف الروحى كا يسمى متعتدوومد - مكن أن 
يضاف إلى طبقات الغطاءات امادية للتعددة التى تغلف سطح الكرة الأرضية . 

وليس للقصود يمترافية الإسلام دراسة الجرافيا الإقليمية لاعالم الإسلاتى » 
فثلها ‏ هذا بديبى حتى -- هو مجرد دراسة « إقلِم خاص » لا أ كثر 
ولا أقل» إلا أنه لفرض خاص مفهوم ومن زاوية اهام خاصة مطلوية . 
القصود - بالتعريف -- هو دراسة الإسلام فى ذاته من حيث هو ظاهرة 
فى الكان له :وزيعه وامتداده الجثرانى اللخاص فى اللاندسكيب وعلاقاته 
الأيكولوحية معه » ومن حيث هو عامل مؤثر فى إقلييه وفى تشُكيل تارمخه 
وحياة سكانه وتكوين أو تاوين وجه الفشاط البشرى أو العلاقات الاجماعية 
فيه » بما فى ذلك على الأخص الجوانب السياسيةالداخلية وتوجيه السياسة الخار جية 


واأشاكل الدولية . ٠٠‏ الخ . 


. 


ومن هذا النظور » فإن جئرافية الإسلام يمكن أن تقم » جنب إلى جنب 
مع أصلها الكبير جغرافيه الدين بعامة» داخل فرع أو أ كثر من فروع الجرافيا 
البشرية » ولكنها لن تخرج فى التحليل النباتى عن هذا الجذر الأب . فلتد يمدما 
البمض فصلا من المغراقيا الاجماعية التى تتناول الجتمع فى بيثته الطبيعية » ينما 
قد يراها آخرون أدخل فى الجنرافيا المضارية التى بم أ كثر بنواحى الحضارة 
لمادية واللامادية فى إطارها الكاتى . على أن الجوانب السياسية بكل تقلبا 
وخطرها أقليات خارج أو داخل الوطن » مشكلات طائفية محلية أو قومية » 
علاقات دولية أو ارتياطات عالية ٠٠٠‏ الخ ً8ظهظهظظظإض واضح مكائها 
التصنيق على الفور فى الجغرافيا السياسية . كذلك فإن أبعاد الماضى من الموضوع» 
اجماعية كانت أو حضارية أو اقتصادية أوسياسية » هى بسهولة جزء من الجغرافيا 
التارمخية ٠‏ وعلى أية حال » فإن من اتلير والمفيذ غراف الإسلام أن يذكر 
داتما أنه يعمل فى النباية داخل دائرة الجغرافيا البشرية » بحدودها العريضة 
ووحدتها الترابطة ٠‏ 


والفصل الأول من البحث الخالى يجيب ولا أ كثر ‏ على السؤال الأول 
فى الجنرافيا وهو :أين ؟ إنه رحلة تقصى حقائق»ينظر إلى الخريطة انكام فحسب» 
وحصيلتدهى التوزيم الجنرافى للاسلام ٠‏ ربما تحصيل حاصل كا قد تقول ؟ ولكنه 
وحده بمدنا يالادةٌ الأولية الضرورية لكل بناء يتلو . وإذا كان هذا الفصل الأول 
مجرد نظرة » فإن القصل الثانى نظرية مجردة ٠‏ فهنا محاولة اصب الخامة التوزيعية 
الغفل فى قالب أو نمط مورفولوجى ذى شكل مءطى ومنطق حا ك ٠‏ والفظرية 
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القى نقدم ‏ جديدة فيا تأمل هى نظرية الإقليم العقدى أو للناطق الملقية 
لها نواة وأطراف ينهما انحدارات ؛ وبها تختزل كل هيكل العالم الإسلااى 
وتركيبه الداخلى فى معادلة إقليمية مركزة » أو خطة مكثفة كالبذ_: أو مضغفوطة 
كالكبسولة . 

وكا يترابط الفصلان السابقان» يؤلف الفصلان الثالث والرايم وجبين 
لشىء واحد » ومثلان ما دراسة فى الجذرافيا السياسية . ففى البدء نطالعم خريطة 
الإسلام السياسية كا هى ؛ فنصئف دول العالم الإسلامى بحسب كثافاتما 
السياسية الختلفة ؛ دولا إسلامية أو نصف إسلامية أو دول أقليات إسلامية؛ مع 
محليل الشاكل السياسية للترتبة وتشخيص أعراضها . ومن واقع هذا العرض 
التقريرى » يحاول الفصل الأخير أن محدد الدور السيامى للاسلام كا كان 
الفعل ف الماذى » وكا ينبنى علياً أن يكون فى الستقيل : آفاته وحدوده » 
طبيعته وإمكانياته » كل أولئك بعيداً عما نحاول البمض أن ياحقه به من 
حريف أو استغلان . 

وفى دراسة كبذه » تعتمد فى الأساس على التاق العلمية الدقيقة » نصطدم 
من أسف يعدم كفاية الأرقام اليقيتية الوثيقة أو الحديثة ٠‏ فالأرقام المتاحة "كثيرا 
ما تختاف » أحياناً إلى حد التضارب »كا قد لا يقيسر لنا منها إلا أرقام تقادمت 
بعض الثىء ‏ وقدكان علينا أن نعتمد على ما أتيح لناء رعا على علاته ٠‏ ومن 
التاحية الأخرى 0 فبدمهى أن الدراسة بعيدة كل البعد عن الدين كدين وعقيدة» 
ولا شأن ا بطبيعة الحال بالمواقف اللخاصة أو الشخصية أو العاطفية أو التعصبية» 
وإن سجلت مشا كل التى قد تمكسها أو تثيرها مثل تلك المواقف . هناك تشرييح » 
نمم » ولكنه على موضوعى محايد » دون تحيز أو تجريح . ولسوف تؤدى هذه 
الدراسة بعض غرضها إذا جاءت حافرا إلى «زيد من الأححاث فى هذا الجال 
الخصب » فنحن اليوم فى حاجة حقيقية إلى الكثير منها . 


م 


الفممل ادك 


ليس كمة بين أيدينا ‏ فيا نيل حراسة تفصيلية كأملة ودقيقة عن 
الصورة الجغرافية الراعنة لتوزيم الإسلام فى العالم . وجقاً تحفل كتب الستشرقين 
والدراسات الإسلامية ( الإسلامولوجيا كا يسمونها ) بأ كثر من مسح مخططيطى 
أو ثبت حصا لللسلين فى هذه القارة أو تلك » أو لانتشار الإسلام التاريخى 
هنا وهناك ؛ ولكنها فى الأعم الأغلب لا تمدو أن نكون خطوط) عريضة 
أو لاعات سريعة متتائرة ؛ وكثيراً ما تعتمد على أرقام قديمة أو غير وثيقة » 
وأحياناً ‏ وهو أمر جد مفبوم - قد لا تتحرى التزاهة العلبية المطلقة. 


ولهذا فنحن ما زلنا بحاجة إلى دراسة متسكاملة ترمى جنرافية الإسلام هن 
من حي هو غطاء رو-حى واسمالانتشار» بالغ الخطورة فاليا أليومية| لعاصرة» 
للادية والثقافية » والاقتصادية والسياسية » لقطاع 'كبير من البشرية . 


وما تزعم أن هذا البحث الذى قدم الأن يمكن أن يسد هذه الثغرة تماماً » 
ولكنا تحسب أنه يقدم أرضية عامة ونقطةابتداء صالمة|زيد من التعمق والتحيس. 
إنه مدخل » مدخل لن نعرض فيه لأ كثر من وافم التوزيع الجنرافى الراهن 
للاسلام ؛ فى جولة استقراء واستقصاء أشبه شىء بالرحلة العابية متوماءجدما » 
لادسستدعى بالّمرورة أن نمود إلى القصة القاريخية لانتشار المقيدة إلابمقدار ما تلتى 
من ضوء على الصورة الراهنة »كا لاتتعرض يأى قدر من تحليل للجوانب السياسية 
أو الاجماعية المنبثقة من الوجود الإسلاى أو فيه ؛ فضلا عن أن تحاول اقتحام 
« نظرية عاملة » شاملة مجمع شتات الصورة فى نظام مورفولوجى واحد أو 
مخضعه لفاسفة إيكولوجية أحادية ٠‏ فإن بدا هدف هذا البحث لأول وهاة مالا 


١ 
ضيقاً إن لم يكن .تواضعاً » فإن الرحلة نفسها » إذ ناهث معها عبر القارات‎ 
والميطات والموالم الشتى » جديرة بأن تتنعنا أن بعض الاستقراء الأولى للمادة‎ 
لحام قد يكون أشق متالا من بعض التنظير العلمى والتقنين أوالتفلسف المنبجى‎ 

الذى » على أية حال » سوف نعود إليه فى دراسة منفصلة بعد قايل . 


ليس سهلا أن تحصر عدد المسهين فى العالم بدقة » لما كانت الإحصاءات 
دائما ميسورة ولا كانت التقديرات بعدها شيثاً يقينياً. ومن ثم تتفاوت التقديرات 
تفاوئ كبيراً » ولتكنها لا تقل الآن يحال عن ٠.ه‏ - 5٠٠‏ مليون » وربا 
رفمبا البعض إلى 7٠١‏ مليون » ومن الكتابات الدراجة ما يقفز بالجموع على 
غير أساس إحصالى إلى ثلاثة أرباع البليون ٠‏ ومن الإنصاف » بل الواجب 
العمى هنا أن نقرر أنه بتدر ما تجنح التقديرات الغربية إلى الّبوين والتقايل من 
حجم الإسلام » بقدر ما تندقم بعض الكتابات العربية إلى النوويل والتضخيم ٠‏ 
وكل من الانجاهين ليس من العم ولا من الدين فى ثىء ٠‏ وببق أن الاسلام 
عثل بالتقريب 18./: من سكان هذا الكوكب الذين يبلغون اليوم نحواً من 
.وس ١‏ ٠لا‏ لميون نسمة » أو قل إن واحداً من كل ستة أو سبعة أشخاص 
فى العالم يدين بالإسلام . 

والإسلام بعد هذا فى توسع ديناميكى مطرد بعيد للدى » بل آمله اليوم 
أ كثر الأديان نمواً عدديا . فهو من ناحية يكسب كل يوم أرضاً جديدة وقوى 
مضافة على امتداد جمهة عريضة فى إفريقيا ؛ ورا فى اسيا المدارية بالإضافة إلى العام 
الجديد ثماله والجنوب . ومن ناحية أخرى يتفق أن أغلب مناطق العالم الإسلامى 
يعد من أقاليم الذو السكائق السريع حيث لم تزل ممدلات الواليد مرتفعة فى 
الوقت الذى امخنضت فيه معدلات الوفيات الخقاضا كبيراً ٠‏ أى أن الإسلام 


مل 


يكسب » ويكسب بمدل الربح الركب » ومن المرجح أن قوته النسبية ى 
ديعموغرافية العام ستتمدد باستمرار » وقد لا تحل دورة القرن إلا وقد أصبح 
هس البشرية من السلمين 


ومحوز لنا هنا أن نشي عابرين إلى أر الاستعمار على توسعالإسلام. 
فهاأ كثر ما يتردد فى كتايات الاستعمار عن « فضله » فى زحف الإسلام فى 
القرن الأخير » خاصةفى إنريقيا » بما قدم من تسهيلات حديثة ومواصلا تلا نتقاله» 
وبتبنيه له « كوسيلة مأ لتتحضير » ؛ وبعدم معارضته له كقوة سياسية وكأواة 
تشريعية ٠‏ وهذه النغمة تملا" الصادر الفرنسية والإنحليزية على حد سواءءكا 
لا خاو مها الكتايات المولندية عن إندونيسيا » و إن كانت أحد نبرة ف الأولى 


بوجه خاص ٠‏ 


ولكن الحقيقة الموضوعية أندخول الاستعمارجاء سد أماما نتشار الإسلام» 
أثقلخطوته وإن ميستطم حا أن يشل حركته . ولولاه لكانت خر بطة الإسلام 
اليوم على الأرجح شيئًاً مختاف كثيراً عما هى عليه الآن ٠‏ وعلى سبيل الثال » 
فإن لاتبشير الاستعمارى » لاسم فى إفريقيا » إها نم على حساب الرصيد أو 
الاحتياطى الكامن بالقوة للاسلام وق اميد حت وتلق انرجا ,حيك عمق 
الاستعمار عن عد الدمراع الدينى بين السدين والهندوس » أدى التعصب الجدبد 
إلى وقف أو إبطاء زحف الإسلام الذى كان منطلقا فى شبه القارة . 


وإذا نحن أردنا أن نض الإسلام فى مقياس الأديان العالية الكبرى » 
لوجدناه يألى فى الرتبة اثثالثة بعد البوذية فالسيحية » ينها بعده تألى الهندوكية . 
وتسكاد قوة الإسلام أن تتمادل عدديأ مع قو ة الكائوليكية كيرى طوائف 
المسيحية . غير أن لنا إذا اعتبرنا أن الأديان السماوية هى الأديان بمعنى الكلمة . 


١ 


أن تقول إن العلم العاصر يستقطب فى واقم أمره فى قطبين لا ثالث لهما :المسيحية 
والإسلام ؛ فبانان س نوحيدياً - ها الديائتان الفعالتان اللتان نتقاسمان » ريما 
تتنازعان ء العالم اليوم . أما المهودية فبحجمها( ١١ -- ١١‏ مليونا) وبإحجامها 
عن التبشير قوقعة حفرية بلا تحفظ أو تحيز . 


ولئن بدا الإسلام اليوم ‏ موضوعيا ت أقل عدداً وأضعف ناصراً من 
المسيحية » فا هوإلا نمط وتوازن حديث العهد نسبيا ول يتحقق إلا منذالكشوف 
الجنرافية وتوسع أوربا السيحية فى العالم الجديد والقد.م » ثم أ كدته بصفة حاسمة 
الثورة الدموغرافية العارمة التى عرقتها أوريا الصناعية منذ القرن التاسم عشر ٠‏ 
أما قبل ذلك فن الرجح أن المك سكان صحيا » يننا من لل و كد أن رقءة 
الإسلام كانت أشد تراميا وانساعاً من رقعة السيحية ٠‏ فُكؤشر وعلى سبيل 
المثال ؛ حين كانت أوربا تعد ٠٠١‏ مليون نسمة فى سنة ١1+6٠‏ كان لإفريقيا 
نفس المدد » فى حين بلغت آسيا ١٠6؟‏ مليون نسمة . وعدا هذا فبناك الدليل 
التارخى غير المباشر »حين كا نالشرق الإسلاى مركز الثقل المضارى والسيامى 
فى العالم الوسيط ٠‏ 


أما من حَيثُ الرقعة ومدى الانثشار » فالإسلام دين عالى أو كوكى بلا 
مراء ؛ رغم مايدعيه البعض من أنه دين جراى أو إقليى أحيانا » أو من أنه ددن 
« إفريقاسى » أحياناً أخرى ٠‏ إذ يوشك ألا تسكون هناك دولة فى عالم اليوم 
لا يت.ثل الإسلام فبها ولو ببضعة عشرات من الآلاف كاف استراليا أو غرب 
أوربامثلا . فإن عد هذا وجوداً رمزياً » فإن جسم الإسلام الحقيق -- ييث 
الإسلام - يظل يشغل حيزا جغرافيا هائلا بأى مقياس . 


فالإطار المارجى الأقصى للاسلام بعمل مالا حتى أعالى الفولها ير بعيد 
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عن دائرة العرض "١‏ ثهالا » ويترانى جنوباً حتى نهاية إفريقيا عند الرأس على 
خط عرض هم" جنوبا . أما شرق بئرب فنحن نلبث مع الإسلام من خط طول 
شرةًً حيث القلبين إلى حوالى ؟* غربا عند الرأس الأخضر ٠‏ فبذه شقة 
تباغ 6ه حرجة بالطول ونحو ١4٠‏ درجة بالعرض » أى حوالى ريع وثلث محميط 
الأرض على الترتيب» أو ما يعادل نصف دورة من دورة الليل والنهار ونصف 
دورة من دورة فصول السنة على التوالى . 


وبهذا أيضا فإن حيط الإسلام يتحدد أساسا بنصف السكرة الثمالى أولا » 
وبنصف الكرة القديم ثانيا . فالإسلام جنوب خط الاستواء أطراف وأصابع 
ثانوية » وهو فى العالم الجديد شظايا سدعية متطابرة ٠‏ وهذا - بالناسبة - هو 
المط الميكلى العريض لتوزيع السسكان العام على الكرة الأرضية . ذلك الريع 
من الكرة الأرضية هو إذن « الربعالإسلانى »كا قد تقول . 


ويمكتنا أن نعير عن هذا الامتداد النادر بأ كثر من طريقة أخرى فتقول 
إن الإعلام بمتد فى قوس محدد من بكين إلى كازان إلى باغراد فى الثمال » أو 
فى قاطم من فرغانة إلى غانةسكا كان يقول مؤرخو الإسلام » أو فى قاطم آآخْر 
من جبل طارق الأطاسى إلى سنغافورة جبل طارق الادى » أو من مالاجا 
الأندلس إلى ملقا باللايو ( وكل من الاسمين «شتق من ملت العربية) » 
من أرض أأور بالمغرب إلى قبائل المورو بالفلبين ( وكل من 'سمية الإسبان 
للمساين ) . هذلك يمكن أن نحدد قاعدة العام الإسلااى فى الجنوب بمحور 
يعتد من قبائل الستغال حتى قبائل التاجال ( بالفلبين ) » أو من غينيا إلى غينيا 
الجديدة ٠‏ أما بالطول » فدونك من الفولجا والدانوب حت الزمبيزى والليبوبو. 
و بعامة » قتلك أبعاد لا تقل بحال عن نصف مساحة العالم القديم » ولا يفوقها 
من بين الأديان جميما إلا أ بعاد للسييحية ٠‏ 


فى 
الإسلام بين القارات الثلاث 


ونحسن هنا أن تتعرف على توزيع الإسلام بين القارات الثلاث . فأورياء 
با فيها الأنحاد السوفيتى الأوربى » لاتض من المسدين إلا نمو ه١ ‏ .م 
مليونا يتركز 4 سه ملابين منها فو البلقانخاصة غربه وبالأخص فى يوجوسلافياء 
والباق فى سوفييتات جنوب الأمحاد فى القوقاز وثمال البحر الأسود . تلك إذن 
تجرد بايا محدودة الوزن » وجمبة متراجعة تاريخياً وحاليا إذا ما قورنت بإسلام 
أورويا الوسيطة التأخرة » بل بأوربا القرن التاسع عشر ٠‏ 


فطوال العصور الوسملى كان الإسلام يغعلى جزر البحر امتوسط لا سيا 
صقلية واليليار » فضلا عن الجزء الأ كبر من إسبانيا وخاصة الأندلس ٠‏ وقد 
اتحسرت هذه الجببة مع طرد المور ٠‏ غير أن الد الممالى جاء كبديل وتعويض 
فى أقصى الشرق » فكان الإسلام فى العصور المديئة أعظم قلا وأوسم انتشار 
فى كل جنوب شرق القارة حتى الدانوب وار إلى سبول جنوب أو كرانيا . 
ثم بدأ التقلص والانكاش إلى أن اشتد مم القرن الماضى » ثم اسعكل بتبادلات 
السكان والأقليات فى العشر ينات الماضية » فد كانت هذه التبادلات السكابية 
الضخمة فى <قيقها تبادلات دينية يبن الإسلام واأسيحية ٠‏ 


وح فأيامنا هذه سجل الإسلام! نكاشة أخرىحين نقل الاتحادال.وميييق 
بالجلة كثيراً من الأقليات الإسلامية فى القرم والفولجا إلى سوفبيتاته الأسيويه 
أثناء المربالماضية و تقدم الألان » و إن كان قد سميج لبعضها بالعودةقى الستينات. 
كذلاكجند أخرج كثير من المسلمين دن باخاريا وأنجهوا إلى تركيا منذ عام 19.6٠‏ 
والحصلة النهائية هى أن الإسلام الآن ليس إلا ظلا باهتا لكان عليه فى 
يوم ها فى أوربا امتوسطية والجنوبية الشرقية ٠‏ بيد أننا ينبنى أن نضيف أن هذا 


ف 


القراجع والانسكاش هو حملية زحزحة وخروج وليس ردة ديفية بطبيعة الال > 

فيكاد الإسلام أن ينفرد بين الأديان جيعاً بأنه لم يعرف أى ارتداد عتائدى 
عمنى التحول عنه إلى غيره وإن عرف الاتحسار والتراجع الجنرا فى أ كثر من 

مرحلة وفى أ كثر من جبهة . هذا ء وإذاكان الإسلام قد سجل « كسبا » ديت 

فى أورباء مثلا فى الهجرة من الغرب العربى » خاصة من الجزائر » إلى فرنسا 

حيث يقيم حو نصف الليون إلى للليون منهم » فإن هذا وضعخاص جداً ومؤقت 

ولا بمكن أن بعد توطنا حتيقياً دائماً . 

وإذا كان الإسلام قد تراجع أو تضاءل فى أوريا » فهو على المكس من 

ذلك فى إفريقيا : جبهة مدية زاحفة بقوة وإيقاع لا يعرفهما فى أى قارة أخرى 
كالا يعرفهما أى دين آحر سواه فى الوقت الحالى فى أى مكان . فاد قدر عدد 
السلين فى عام 1١‏ بنحو 4٠‏ مليوتا » ينما قدر فىعام 156١‏ بتحو 0م-..ه 

مليونا » وهو الآن بلا شك يتعدى علامة المائة بكثير » ريما ماثة ازدادوا عشر 

أو خسة عشر . وهذا من مجموع قدره نحو#هث مليو؟ حال يمنى زهاء ثلش. 

القارة : وهى طفرة لا يكن أن تفسرها الزيادة الطبيعية وحدها . 


وهكذا إذاكان الإسلام قد ققد البعر المتوسط «كبحيرة إسلامية » »> 
فإنه قد كسب إفريقيا كقارةإسلامية . غير أن زحف الإسلام فى إفريقيا العاصرة 
يختاف عنه فى اسيا الوسيطة » ففى الام ى كان ١‏ كتساحة شريعة أخاذة وخاطفة 
كالطوفان » وهو الآن أقرب إلى الانتشار الششائى ( الأسموزى ) الحادى” » ويد 
ولكنه أ كيد . ' 

والإسلام بهذا وبمد هذا لا يزيد فى إفريقيا عن قوته المددية فى أى من 
الباكستان أو إندونيسيا بكثير أو بالتقريب » وبالتالى لا يكاد يبلغ خمس قوة 


الإسلام ف العام . ولكنه معذلك كفيل بأن يمل مها دقار ةالإسلام »بالضرورة 
( ؟ ‏ العالم الاسلاى المعاصر 4 
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لأن الإسلام لا يصل إلى نبة الثاث فى أى قارة سواها . أبمد من هذا تمد 
إفريقيا » أ كثر من أى قارة أخرى » جيهة ريادة وزحف الإسلام واحتياص 
توسمه فى الستقبل «فسكل ثىء بإجماع - وقلق ! - كل الكتاب والمبشرين 
الغربيين قبل سوام يشير إلى أن دين للستقبل فى قارة المستقبل إنما هو الإسلام . 


آسياء بسهولة »هى مركز ثقل الإسلام ويبته اقيق مثاما كانت موطه 
الأصلى ؛ وحدها تضم أربعة أخخاس مسلى العالم أو نحو :5٠‏ مايون نسمة ‏ 
آخرون يقولون 25٠‏ مليوتاً ٠‏ هى إذن للاسلام كأورباللمسيعية : قلعة وكبة 
وقلب. غير أن وزن الإسلام النسى فى آسيا أضفمنه بكثير فى إفريقيا » حيث 
لايزيد عن "7٠‏ من جوع سكان القارة البالغ نحو ٠٠٠١‏ مليون ( 1591 ) . 
أى أن المطلق هنا والنسى فى تعارض ما بين القارتين ٠‏ وهذا » بين قوسين » 
يكاد. يكون عكس الوم بين أوزان وأثقال قطاعى العالم العربى فى آسيا 
وف إفريقيا . 
كذلك فإن الإسلام فى ثماله الأسيوى قد أصابه يض ما أصاب الإسلام 
الأورى من قلعن وتدهور لا يرجحه ‏ فيا يبدو ما يكسيه فىجنوبه الموسمى» 
ومن ثم فهو إلى الاستقرار ‏ والثبات النسى أثرب » وذلك على مستوى القارة 
ككل ٠‏ والمتدر أن الإسلام فى جنوب القارة لا ينمو الآن إلا بالزيادة الطبيعية 
للسكان وحدها ومقدارها ٠‏ 
ولمله قد تبدت لاقارىء الآن » من ديناميكيات الإسلام فىالتارات الثلاث» 
حركة محددة حديثة أو معاصر:ء » لا يممكن أن يلها العين ٠‏ إن جسم الإسلام 
ككل يزدف نت ناظرينافى حركةكتلية من الشمال إلى الجنوب » فيستبدل 
على أمارافه الجموبية عروضأً سفل بعروض عليا على أدارائه الثمالية ٠‏ وهو سبذا 
تزداد دفنًا أو حرارة إذ بزداد ابتعاداً عن القطب واقتراباً من خط الاستراء ؛ 


55 

إنه باختصار وبالجاز « يهاجر » من أوربا إلى إفريقيا . 

ولند أعطت هذه المركة مادة لناقدى الإسلام » كا أعطاها الاستمار 
كثيراً من دلالة وتأويل . فبؤلاء الذين طاا قذفوا الإسلام بكل النىوت » 
فسروا هذه « الزحزحة القارية » للاسلام على أنها ائزلاق من مستوى حضارى 
أعلى إلى آخر أدتى » بمثل ما هى تحول عن الجنس الأأبيض المسيطر إلى الأجناس 
< اللونة » الستعمرة ٠‏ ومن هذا وذاك خرجوا ما شاء لم من دعاوى » يس 
أشدها نكر أن الإسلام ليس دين الحضارة الراقية أو أنه « دين الأونين » 
أو دين مدارى وحسب ! ولسنا هنافى معرض الدفاع » ولكنا نذكر هذه 
الانبامات والتأويلات للنسجيل للوضوعى قنط ٠‏ 


الآن » كيف يبدو الغط الجغرافى للاسلام أو كيف :تشكل مورفوثوجيته 
العامة داخل إطاره الكبير فى العالم القديم ؟ ثمة يجبهنا فى شكل الإسلام » إذا 
نظرنا إلى خريطة توزيعه الفعلى» بمط قوسى أسامى يتوسط المثاث القارى ويتعامد 
عليه بصورة ما كحور هيكلى أ و كنطاق محدب ء يترانى بعمقمتفاوت ولكنه 

5 بصنة تقريبية نصف دائرة الحيط الندى ويوازيها ويكاد 

يحف بيبا وهذا القوس المغلم الذى يبدأ أيجنام أيسر عميق عريض ف إفريقيا 
من عروض مدارية ستل » لا يلبث أن بن ثعال لظم غرب !سا ووسطبا 
لور أفل بكثير) * ثم إذا به يعود فى جناحه الأعن فينحى نحو الجنوب 
مرة أخرى وذلك فى جنوب آسيا وجتوبها الشرق حيث يضيق كثيراً ويدق 
أحيان حتى ليتقطم ويتبمثرء إلاأن يذنبى يا بدأ فى عروض مدارية أو استوائية. 


هذا فى معنى حقيق جداً هو « هلال الإسلام » »وف قلبه» ونكاد تقول 
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كنجمته؛ يستقر الحيط المندى» الذى هومنطقياً و بالضرورة « محيط الإسلام » 
وإذا كان الإسلام قد قند البحر المتوسط كبحيرة إسلامية أو شيه إسلامية 
تقايدية» قد كسب الحيط الحندى الذى أصبح « البحر اللتوسط » الجديد فى 
العالم الإسلاى » الحضارمة والمانيون إغريقه وبنادقته وإن لم يكونوا رومانه.. 
وبعامة » فن هذا الشكل القوسى تنبئق حقيقة أساسية وهى أن دار الإسلام 
فى إفريقيا نتركز بالدرجة الأولى فى نصفها الثمالى » ينما تقع من آسسيا فى 
نصقها الجنونى 3 

وقد يممكن أن نرى فى تركيب هذا الملال قدراً ما من السمترية والتناظر» 
فننظر إليه على أنه يتألف من قلب وجناحين : قلب قارى ضخم متصل يمتد بلا 
انقطاع من حدود الصحراء الكبرى حتى ول امنا ؟ وبعذه يبدأ جناحان 
جزريان يتحول الإسلام فى كل منهما إلى أرخبيل أو مجموعة من الزر صغرت 
أو كبرت » ف النابة فى إفريقيا جنوب الصحراء أو فى الحيط فى آسيا للوسمية . 
إلا أن الجناح الإفريق لا يقاس البتة وزئا وثقلا بالجناح الأسيوى ٠‏ ولمذا ققد 
يكون من امير لنا أن نكتفى بأن تمي فى هلال الإسلام بعامة بين قطاعين 
جوهريين وانحين با فيه الكفاية ٠‏ قطاع غربى وآآخر شرق » خط التقسم 
هما مر بالتبت والهند . ا 

غير أننا قبل أن تقتب ع كلا من هذين القطاعين بالدراسة » يفبثى أن نستدراك 
حقيقة هامة فنقول : إن الإسلام كدين وإن بدا فى معظم رقعته نطاناً متصلا فهو 
كسكان يتألف أساسا وبالدقة من أرخبيل - ليس أرخبيل العرب إلا جنء؟ 
عئه ‏ من ار أو الواحات البشرية للركزة للتباعدة فى وسط بحر الرمال 
أو يحر للاء . ولا تعارض ف ذلك بين المقيقتين الدينية والدبموغرافية . فالفط 
السكانى كتل متباورة يفصلها عن بعضها البعض مساحات شاسعة من الصحارى. 
أو المرتفعات تسكاد تكون من اللامعمور . 


لف 


ثمة كثلة المغرب العربى مثلا » ثم مصر » وسودان السفانا على الجانب 
الآخر من الصحراء الكبرى » وهناك كتلة الشام والعراق » ونواة نركيا 
وإبران » وكتلنا الباكستان الغزبية والشرقية » حتى نصل إلى الأرنخبيل 
الإندونيسى » هذا عدا كتلة الصين وكوكبة الأنحاد السوفيق ٠‏ ويمكن أن 
خضيف فى النهاية أن توزيع الإسلام ل 
البسكان عامة فى مميطه إلى حد ببيد » وهذا أمر منطق حيث.أ: نه إن لم يمثل 
الأغلبية السائدة فى كثير من مناطقه فهو على الأقل جزء لايعجز من الغطاء 
البشرى قبا ٠.‏ 

بل إن هناك حقية حقيقة أساسية وأسية فى مط توزيم الإسلام داخل محيطه 
الكبير تفرض نبا على كل باحث ٠‏ فهذا الأرخبيل لازججم من الكتل 
السكانية المنفصلة لا ينتثر عشوائياً كسدم شه شتيت بلا خطة » وإنما هو يتنضداق 
ساسلة أو مجموعة متراصة من الللقات # كعلقات الجر المرجانية [امثه - 
التى تتجاور وتتعاقب وقد تاس بطول امتداده من الشرق إلى الغفرب » وإن 
اختلنت فى أقطارها وكثافاتها وأوزانها . 


ففى إفريقيا الثمالية يتكثف الإسلام الفعال فى حلقة متصلة بدرجة أو بأخرى 
سمحن" بأطراف الصحراء الكبرى » بادئة بكثلة لغرب الكبير ثم كتلة وادى 
النيل » وأخيرً يناق الدائرة نطاقالسكانالكثيف فى شريط السفانا . فالصحراء 
الكبرى أشبه فى هذا بحر داخ ل عظم يتسكدس امسلمون على شطآنه وسواحله 
أ كثر ما موضون فيه . ٠‏ والواقم أن لماوز الرئيسي لانقعار الإسلام التارمخى. 
فى هذا النطاق إِنما تبعت هذه الشواطىء الكثيقة العمران » ول يخترق محز 
الصحراء إلا شعب ذرعية ة ملأت فراغاته بغشاء » ' وإن كان عالياً ؛ حفيت 
جدا كأنه د تراب الإسلام » . 
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( شكل ١‏ ) هلال الاسلام فى العالم القديم 


متوسط 
ا فصن 
اتنيز عشنت 
( شكل ؟ ) كثافة نم 
)كثافة الاسلام السكانية . لاحظ الوط الخلقي فى تود 
كلتق 5 توزيع كتل الإسلام 


ع" 


والشرق العربى بدوره يمثل حلقة كلاسيكية هى « الللقة السعيدة © : 
الحلال اللخصيب فى الثمال تتممه فى جانب كتلة مصر ء ثم نطاق الكثافة الذى 
محف باللمزيرة العربية على طول سواحلها ابتداء من الحجاز حتى المن والجنوب 
العربى ثم اعخطليج حيث تتصل الدائرة مع العراق . وداخل هذه ا للقة ليس ثمة 
إلا« قلب ميت » سكانياً » وإن يكن قلب الإسلام كله عقيدة ٠‏ كذلك عتاز 
توزيم السكان فى تركيا تتليدياً بتطرفه على الحوامش الساحلية خاصة الغربية 
والثمالية الغربية تاركا قلب الأناضول شبه ميت . وبامثل تفمل الكثافة فى هضبة 
إبران الطبيعية حيث يتركز السواد الأعظم من سكان إيران على هوامشها 
الثهالية والنربية وإلى حد ما الجنوبية » يننا تم الدائرة شرف بكتة السكان فى 
أفنانستان والباكستان الثربية » تاركة قلا ميعا آآثر فى وسط الطضبة 
يصداريها اللحية ٠‏ 


وإذا اعتبرنا الإسلام فى شبه القارة الهندية ككل لتكرر القط مرة 
أخرى : تبدأ الدائرة يكتلة للسلمين الصلبة فى الباكستان الغربية » وتستمر على 
طول نهر المانج د تستقر على خليج البنغال فى كقتلة الباكستان الشرقية » 
ثم تكتمل الدائرة على طول سواحل الدكن - دون قلبها ‏ شرق وغربا ٠‏ 
وف غرب الصين فى سينكياج دسم "وزيم الإسلام نمطا حلقيا بيضاوياً . 
وأخيراً يؤكد الفط نفسه - أو يشى بنفسه بالأحرى ج- فى عالم جزر وأشباه 
جزر جنوب شرق آسيا . فملى طول قوس جزر اللايو وإندونيسيا القستونية 
مجده » حتى ينثنى ثمالا عبر سيلاويزى إلى جنوب القلبين ٠‏ ويمكن أن نمد 
الإسلام على الأطراف الجنوبية لفيتنام وكبوديا مهاية الدائرة . يل حتّى اليلقان 
يمكن أن نتسب هذا الغط الملح . فالإسلام هنا يتركز على هوامشها 
الموضية فى غرب يوجوسلافيا وألبانيا ثم ثمال اليونان ثم تركية أوربا وأخيراً 
شرق بلغاريا . 


نستطيع الآن أن نبدأ رحلتنا عام الإسلام بتفصيل . القطاع الغرلى يشمل 
الإسلام فى إفريقيا وغرب أسيا - ومعما الباقان ‏ وكل هضبة إيران ثم 
لبا كستان الغربية » ثم يستعر فى سهول طوران وثركستان حتى مشارف الفو ها 
والأورال ثمالا وسينكيانج أو التركستان الصينية شرقاً . يتأرجح وزن هذه 
الكثلة الضخمة حوالى ٠.,رم‏ - 4.٠‏ مليون نسمة » أى أنها تقترب من ثلاثة 
أخاس العالم الإسلاتى جيئما . فإذا أضفنا أنها تنطى - مساحة ‏ الرقمة 
الكيرى والكبرى جداً من أرض الإسلام » جاز لنا أن نعدها صلب ومركز 
ثقل الإسلام ٠‏ 


والقطاع ككل يبدو كتقاط ضخم بارز عبر العالم القديم » حتى ليحسيه 
البعض كل هيكل العالم الإسلامى » وهو ماليش صحيا بالدقة لأنه يغفل القطاع 
«الشرق برمته ٠‏ أو قد يرى البعض فى هذه الكتلة الماموث قارة داخل القارات » 
« قارة وسملى © كا يسميها مونق لم1 30 أو« جزيرة قارية 4 فى 
معي يابس العالم القدرم . وأهم حقيقة جنرافية فى هذا القطاع بلااريب أنه بقعة 
زيت عظى تمددت » كتلة واحدة متصاة لا انقطاع فها وإن دقت كثاتها 
ومخلخلت كلما بعدنا عن قلبها بصورة عامة حتى تتعرج على أطرانها والموامش 
فى بروزاتكالرءوس والللجان» تتقطم كالجزر والأسافينق الحيط غير الإسلامى 
الجاور » وذلك كا على حواف الغابة الدارية فى إفريقيا جتوب وكافى البلقان 
-.وعلى أطراف التوقاز واستبس وسط أسيا ثعالا . 


والذى يفسر هذا الاستمرار الأرضىالطاغى هوأولا وبلا ترود قر بالكتلة 
جميمها من الوطن الأصلى للاسلام ؛ فكانت قوة دقم العقيدة بكرا فتية وثبضش 


"5 


بإلا نطلاقة مرتما غلابا » نحاء انتشار الدين فى كل الاتماهات غطائياً عاليا 
وكاسحاً ٠غيرأن‏ ثمة بعد هذا عاملاجنر اميا مساعداً ومر انبا » إن : يكن ضاغطأ » 
هو طبيءة الكتلة القارية المتصلة لاسما فى إفريقيا القارة ‏ ااسكتلة بالشرورة - 


العالم العرلى 


حوالى الوسط الجاراق منهذا القطاع الغرلى من الإسلام ووم العام أأعر 2١‏ 
كقلب العام الإسلامى النايض » باعتياره مهد الءتيدة ومولن الأما كن امقدسة. 
فالعام العربى هو أولا النواة النووية فى الإسلام » وهو بعد القطب المغتاطيسى 
لاؤمتين . لكن العالم العربى بسد هذا أ كثر من قلب : إنه أيضاً رأس » 
ورأس مؤثر وموح عند ذلك ء على الأقل فى القطاع الغربى من الإسلام . ذلك 
أنه يضم وحدهة أ كثر من ١٠‏ ملابين 4 الغالبية السالئة ملهم من أبناء الدبن 0 
تثاون خمس ورا أ كثر من نخس السدين يما » وأهم مها يمثاون قّة تطور 
وتباور وأصالة العقيدة وقاوميا مذهبياً 1 ولهذا كن أمراً ورا داعا ومن 
قديم أن يلمب العالم العربى فى العالمالإسلامى دور خاصا لاعلى المستوى الدينى 
فحسب » بل وعلى المستوى السياسى كذلك . 


وهنا ينبغى أن نلاحظ أن الإسلام مختاف فى تارمخه وتوسعه عن بعض 
الأديان الكبرى الأخرى . فكثيرة هى الأديان التى نئأت فى موطن - مشتل 
ثم هاجرت منه وهجرتهكليه أو تقريبآ لتنتشر خارحه أساسا كالبوذية بالنمبة 
إلى الحمد وكالمبودبة واأسيحبة بالنسبة إلى فلسطين ٠‏ لكن الإسلام وحده 
يتغرد أو بمتاز بأنه » رنهم أن اعقشاره الأ كبر بقع اليوم خارج موطنه الأصلى فى 
العام اا رلى » فإن هذا الموطن لم بزل له معقلا أساسيا وظل دائماً حقلا كثيفا 


يفا 


من أخصب حقوله ٠‏ غير أن الشق الأسيوى من المالم العربى إذا كان مهد 
الإسلام ومشتله الأول»فإن الشق الإفريقهواليوم حفله الرئيسىمساحةةوسكاتاء 
إذ يحتسكر نحو ثلثى العرب ( 7٠‏ مليونأ)حيث لايضم الأول إلاالثلث ؛ وتستوعب 
مصر وحدها أقل قليلامن ثلث العرب السادين » وتنكاد تعادل بذلك أيا منآسيا 
العربية أو جوع امغرب العربى الكبير » وتأتى بذلك رابعة أو خامسة دول العالم 
ف عدد الساين . 


بيد أن العالم العربى بعد هذا ينتظم نسبة مذ كورة من الأقليات الدينية » 
وهو أمرمفهوم تارخيا وجترافيا:لأنه هوأيضاً مهد الديانات التوحيدية الأسبق. 
فرغم أن آخر وأحدث الغطاءات الدينية التى نشأت وانتشرت ف النطقة هى التى 
سادتفى النهاية » إلاأن بايا الغطاءات الأسبق والأقدم ظلت متوطنة فيجيوب 
عدة هنا وهناك . على أن هذه الأقليات تختلف مابين المشرق والثرب ٠‏ فصلبها 
فى الأخير هو المهودية حي ث كانت قوتها تبلغ تقليديا نحو نصف الليون» مركزها 
الرئسى ف المغرب الأقمى ( مرا كش )»2 إلى أن بدأت أخيراً :تناقص سرعة 
بالمجرة الخارجة - 


أما فى المشرق فإنها هى السيحية أساساً » وتتركز فى نواة صلبة رئيسية فى 
مصر ونوية ثانوية فى الشام ٠‏ فنى مصر مليونان من الأقباط مع امتدادهم فى 
السودان بين كتلتهم فى مصر وكتلهم فى إثيوبيا ٠‏ إلا أن هذا نسبيا - 
لابشكل إلا..]: من مموع سكان مصر ٠‏ وعلى المسكس من هذا العام ؛ فهنا 
لايزيد <جمها عن المليون تقريباً ‏ ولكنها بالنسبة أثقل وزنا من نوائهاقءصر. 
فتتفاوت محاياً مابين نصف السكان فى لبنان وتحو 00 فى سوريا وأقل من 
ذلك فى فلسطين - 

لكن هذه جميماً هى الأقليات الاينية الوطنية ٠‏ إلى جانمها ينبنى أن نضيف 


574 


الأقليات الطارئة الدخيلة الت حابها الاستعيار : اللاتينى فى المذرب والصميوتى فى 
الشرق ٠‏ وهى فى الخالين تتناقضونوع الأقلية الوطنية . فب المارب حيث الأقلية 
المسيحيين تركز أ كثر من نصفهم فى الوزائر وحدها ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
التحرير قد صنى السواد الأعظم منها جميعاً . أمافى الشرق حيث الأقلية الوطنية 
مسيحية أساساً » حشد الاستمارالصهيو فى قطيماً خلاسياً منتصياً من شذاذ المبود 
يناهز هو الآخر الليونين ونصف ال ليون . وكنظيره فى الغرب » لايمكن إلا أن 
يعد اتحرافة طارئة دخيلة » ولا يمكن إلا أن ياق تفس الصير » وهو يوم قد 
براه البعض بعيداً ونراه قريباً ٠‏ 


إفريقيا المدارية 


من العالم العرلى نتتقل إلى الإسلام فى إفريقيا الدارية لنلقق -- بتقريب 
شديد - نحواً من مه - 7٠١‏ مليوثا من « المسلدين السود » أو « المسامين 
البانتو » أو « الإسلام المدارى » كا يسميهم الكتاب الأوربيون . 


ويتوزع هذا النطاق أساسا بين غرب إفريقيا فى الدرجة الأولى وشرقبافى 
الل الثاى . فنى غرب إفريقيا يستوعب الإسلام صف دول الصحراء والسفانا 
فى الثمال ( نشادء النيجر » مالى ؛ موريقانيا » السنغال» شمبيا) وصف دول 
السفانا والغابة فى الجنوب » فى الأولى كأغليية مطلقة لاتقل عن ١ه‏ ]محال ع 
وفى الثانية كأقلية هامة باستثناء غينيا التى يسودها الإسلام . فى الأولى يتر كز 
سكاناً فى الشرمحة الجنوبية من دوله وإن كان عاليًا كدين فى رقعة الدولة » 
وف الثانية يتركد سكاناً وديئاً فى التطاعات الثمالية ويقل بسرعة واطراد كلا 
ااقتربنا من الساحل . 


الى 

وتقسير انط الجغرانى الأخير فى دول السفانا والفابة أن هنا التق تيارة 
الإسلام من الثمال ولاسيحية القادمة مع الاستمار من الجنوب » فتركز الأول 
خاصة فى الشمال السافانى وتوطن الثالى فى السواحل الجنوبية . ولكن السيادة 
العددية العامة لا تتحقق لأى مخبما » بل نظلللوثنية الاستحيائية . فنى الكرون 
مثلا نصف مليون مسلم ٠‏ وقى الفولتا العليا يؤلف المسلمون من طوارق وفولا 
وديولا محو +٠١‏ ألف » وفى غينيا « الصفرى » ( البرتنالية ) مجم الماندئجو 
والقولا »از ألناً » وثمة فى ليبريا جماعات الماندتان الشديدة السك بالإسلام . 
وفى يقية وحدات السفانا والنابة ابنداء من سيراليوف حتى جمهورية إفريقية 
الوسطى » بل وحيّى جنوب السودان تسود الوثئية ولكن السلين كثيرون » 
كا أن بالكنشو » غير بعيد » تحو ٠٠١‏ أاف سل ( الأرقام الأخيرة أرقام 
أوائل الستبنات ). 

ولكن نيجيريا لاشك أمم جزيرة إسلامية فى إفريقيا السوداء » وتستدعى. 
وحدها وقفة قصيرة . فنى عام ١960+‏ حين كان مجموع سكان نيجيريا الكلى. 
هر »ل مليوثا كانت نسبة السلمين تتراوح حول 44 - 4 1 أى تضم نحو 
4 مليونا ٠‏ والغالبية المظمى من هذا الجسم يتمدد فى الشمال حيث ترتفع سبق 
الإسلام إلى ٠١‏ أو ١ه‏ ./” »ولا يتمرب منه إلى الجنوب إلا أطراف ثانوية 
تهوى معها نسبته إلى الثلث فى الغرب والصفر فى الشرق . وف عام 5#ة١‏ أنى 
أول إحصاء بعد الاستقلال » أ نيجيريا بمجموع دوهه مليون أسمة ؛ أججم 
الكل داخل ويخارج نيجيريا على افتعاله ومبالنته العامدة إلى درجة تسلبه كل, 
قيمة . ويرجح البعض أن الرقم الصحيح ريما كان يدور حول الأريمين مليوتا . 
فإذا صح هذا ؛ فلعله كان فى نيجيريا يومئذ نحو من 14 -- ٠١‏ مليون مسلم » 
قد تصل اليوم إلى ه؟ - 5٠7‏ أو ٠س‏ مليوناً ؛ وهو مايجملها الدولة السادسة أو 
السابمة فى عدد السلمين فى المالم والثانية فى إفريقيا ٠‏ 


5 
وعدا هذا فن الواضح فى نيجيريا أن الإسلام برتيط بالسفانا أ كر منه 
بالغابة » ولكن أيضًا بالسبول أكثر منه بالرتفعات التى محولت إلى ملاجىء 
للعناصر الوثنية امستضعقة الحار بة من زحف السدين الفولا والحوصا ( الاوسا) » 
ومثاها مضبة جوس ( بوتشى ) فى الوسط حيث تتكدس قبائل كالتيف 335 
والنوبى ممه . وبين هذه الجاعات وأمثالها يتقدم الإسلاماليوم مخملى-ثيثة » 
وأحيانا تفرض الشريعة الإسلامية نفسهاقانوتا لا ديناً محل التقاليد القباية 

الاستحيائية كا هو مشاهد بين التونى ٠‏ 


أما إذا انتقلنا إلى الإسلام فى شرق إفريقيا » إن نيو بيا هى النواة ٠‏ فقيها 
يقدر المسادون بنصف تجموع السكان الكلى الذى تتراوح تقديراته بين 18 ١7‏ 
مليوثا . وهنا يتبلور معامل الارتباط بين الإسلام والكنتور ( خط الارتفاع) : 
فييدو الإسلام بوضوح دين السبول فى الشرف والجنوب ( اسلامبحرى ) حيث 
للركز هرر وحيث العنصر السائد هو الجلا والدنا كيل ٠‏ هذا فى حين أن الحضبة 
فى الغرب هى الثلعة السيحية القبطية التدعة التى تمثل أ كبر جزيرة مسيحية ى 
القارة الإفريقية سواء أصيلة أو دخيلة . وتنكرر العلاقة فى إرتريا حيث ينصف 
مموع السكان ( هوا مليون ) بالقساوى بين الإسلام والأقباط » وحيث 
يقركز للسلمون فى المصف التربى السبلى والساحل السيلى بنسبة 48 ./' من 
تجوعبما فى حين يتركز الأقباط فى النصف الشرق الحضبى بنسبة هم ,/' 
من مجموعه - 

وننتقل إلى الصومال بأقسامه العديدة لنجد نسبة الإسلام ترتقم إلى أعلى 
ماتصله فى كل إفريقيا ‏ ويه  '/‏ ولكنه لايزيد فى ججلته عن الثلاثة أو 
الأريعة ملابين عدداً . ونمو هذا نلقاه على طول الساحل ابتداء من كينيا حتى 
الرأس » ولكن بثقلأساسى قطبه حوالى زتجبار» وبعمق متفاوت يصل إلى خط 


اع 


#لبحيرات ابتداء من فيكتوريا إلى تنجانيا ونياسا. والإسلام هنا قدم الجذور» 
إلا أنه تاتى موجة جديدة فى القرن الماذى والحالل مع هجرة النود إلى الساحل 
الشرق لإفريقيا الجنوبية . وهذه هى الحجرة التى تعلل وجود أ كثر من ١6١‏ 
ألف مس فى جمورية جتوب إثر نريقيا . والإسلام فى "كل هذا النطاق 0 

نملا ساحليًاً ى توزيعه » ويق لكلا توغلنا فى الداخل وارتقينا المرتفعات » كا أن 
تركزه فى المان أوضح . وهذا سيلاحظ - عل النقيض من الصورة مصدراً 
وموفناً فى غرب إفريقيا حيث الغط داخلى لاساحلى . وكل هذا يذكر بأصله 
البحرى الذى جاء هن جنوب الجزيرة العربية مباشرة ثم ارتبط داما يساحل 
البحر . فى جنوب إفريقيا مثلا يتوزع المسلمون كالاتى : 1: ألا فى الكاب» 
هم ألا فى نانال » ممم لقا فى الترنسنال » فى حين منتفون من الأورنج الداخلية 
( أرقام أوائل ااستينات لمتاحة) ٠‏ 


من البلقان إلى البا "كستان 


يبق الآن من القطاع الغربى للاسلام أن ندرس امتداده فى غرب ووسط 
سيا خارج العالم العربى ؛ وقد يجوز أن نضمنه أطرافه البلتانية كتقطة ابتداء . 
وتتقسم هذه الرقمة بوضوح إلى نطاتين » هضبى فى المنوب وسسهل فى الثمال 
فأما الأول فلسلة متصلة من الأحواض الهطبية لارتفعة الغلقة حاناتها : اليلتا 
ذالأناضول فإيران الدابيمية حتى مشارف الند . هنا يمكن أن تكلم عن 
« الإسلام العلق © الذى يعتلى ظهور هذه القلاع الطبيمية الثماء. 

ففى البلقان يقم ركز ركز تقل الإسلام ف فاتك با وحرانها النزبية :اله كثر 


جبلية بصفة خاصة ٠‏ فتجمع يوجوسلافيا وألبانيا فيا بنهءا محو م - ع ملايين 
مل أو أ كثر . وإذا كانت نسبة الإسلام فى ألبانيا مى العليا حيث تصل إلى 


يان 


حوالى الثاثين » فإن قوته العددية لم تسكن تزيد فى عام ١6‏ عن 7٠١‏ ألف > 
قل ثلائة أرباع امليون أو المليون اليوم . وعلى المكس من هذا يوجوسلافيا » 
لايمدو فيها الإسلام من السكان نسبة (#و؟1]') » ولكنه قد لايق ل الآن عن 
الثلاثة ملابين عددا ٠‏ ويتركز مساو «وجوسلافيا خاصة فى متاطمات الجبل 
الأسود والمرسك واليوسنة » وتمد سرايفو وسكويه مزومنة للركد 
الديى للاسلام . 

ثم فتجه جنوباً إلى اليونان حيث بلغ تعداد السامينفى عام وا نحوه ٠١‏ 
آلاف ١‏ والإسلام فى البو نان يعنى نوا منطقة سالونيك التى كانت من مناطق 
الارنكاز التركى التقليدية فى المصر المثمانى ٠‏ ويرتبط باليونان نواة أخرى من 
للسليين فى قبرص » ولكنها من أصل ترى خالص » تناهز المانة ألف نسمة 
من مجموع الجزيرة الكلى الذى بربو قليلا على نصف الليون ٠‏ ولا يقركز 
للسادون فى قبرص ف قطاع بمينه » ولكنهم أدنى إلى الانتشار فى كل أجزائها 
نه عاية + 

فإذا ماعدنا إلى جذع البأقان » يستمر الوجود الإسلامى على طول ساحلبة 
الإمجى فى تراقيا ثم فى تركية أوريا حيث بتركز محمو # ملايين من المسامين - 
ومع ساحل البحر الأسود فى شرق باناريا يستكل الإسلام تمطه املق » فتجد 
جزيرة إسلامية فستمر عبر ألدويرجه برومائيا حتى مصب الذااوب وتتعداه فى 
رشاش متطاير إلى مشارف بسارابيا . وللمسلءين فى بلغاريا تقدير رمى وضع فى 
عام 19.45 يدور حول ثلاثة أرباع الليون من مجموع كلى كان قدره بحو “7 
ملابين » وكان رمه ألا من الأتراك أصلاء 1١‏ ألا من البلغارالذين يعرفون 
باسم البوماك ملوعه" . ولس لدبنا تقدير حديث» ولكن قد لارزيد العدد 
اليوم عن ذلك كثيراً حيث قد تعرض كثيرمن البوماك والترك للطرد منذ عام 
56٠‏ إلى تركيا. 


وان 


أما تركيا نقسسها فكتلة إسلامية ضخمة بلغ حجمبها نحو او84 مليونا فق 
عام ا بنسبة ورمه ]' للمسلمين. واعلها الآن ‏ كصر- الرابعة أو اتقامسة 
فى عدد المسلمين بين دول العالم . والمقيقة المركزية فى الإسلام التركى أنه تمرض 
فى الفقرة الحديثة السكالية وقبل الكالية اعملية تكثيف وتياورتمت يطرقإمجابية 
وسلبية . إيجاباً » بنقل أ كثر من ثلث مليون من المسلمين الأتراك من البلقان 
إلى الأناضول وإعادة تحو المليون من اليونان المسيحيين من آسيا الصغرى إلمه 
وطنهم الأصل . وسلياء بالذايح والممارك الحربية التى صفت عدداً آخر من 
اليونانيين فى الغرب » وعدداً أضخم -- يقوق اللليون فى بعض اللغديرات - 
من الأرمن فى الشرق ‏ وبغض النظر عن الأسلوب » قند أدى هذا لا إلى 
مزيد من « التجنيس الإثنولوجى» داخل الأناضول فحسب ء وإنما كذلك إلى 
التجنيس الدينى شيه المطلق ٠‏ 

وإذ تتفل إلى عضية إبران - عمتاها الطبيعى- ناقى كثلة إسلامية تناهز 
المسة والأريعين إلى الخحسين مايوتاً : محا" مليوتاً فى إبران» 1١‏ فىأفنانستان. 
وتتفرد إبران يأنها كتلة الشيعة الأولى فى العالم الإسلامى يما » فهنا موطن 
الامنا عشرية التى يتشعم نفوذها بدرجة ماغربا فى جتوب العراق » وبدرجة أقل 
شرقًاً فى أفغانستان وبعض با كستان . قن إبران لاتزيد السنية عن للليون أو 
للليونين » وعلى المكس أفنانستان لاتزيد الشيعية ها عن للليون . هذا وينبى 
أن نشير » على التخوم للشتركة بين كتلقتركيا وإبران» إلى ألسنة جبلية يرسلها 
الإسلام فى منطقة أرمينيا والقوقاز وأذرييجان من الأنحاد السوفيق . فهنا يغطى. 
الإسلام كثيراً من هذه العقدة الجبلية ثم يتحدر على سفوحها الثمالية هابط مع 
السهول حتى شواطىء قزوين الغريية فى توزيع تقطى متقطم يؤدى بالتدرييج إلى 
الإسلام الغطانى الذى يغمر سهول طوران ثمال وشرق البحر ٠‏ 

أخيراً ينبى خط إسلام الحضاب الحيلية فى الشرق بكثلة با كستان الغر ببة. 

( ب العالم الإسلاى المماسر ) 


هنا شر بحة طولية تتخذ من ثهر السند محوراً لما» وتمثل أ كيب ركتلة إسلامية 
منفردة فى كل القطاع الغربى من العالم الإسلاى » وبكثافة نادرة كذلاك ٠‏ ففى 
عام 191٠‏ بلغ تعداد ب! كستان الغربية تحوده  5١‏ مليوئا يمثل امسلمونمتهم 
١رلاة]:‏ . وكافى تركيا» مر الإسلام هنا يعملية استقطاب وتركيزء دموية مهى 
الأخرى أو على الأقل رهيبة » تمت عن طريق البادلات السكانية والمجرة باللجلة 
بين الطند والبا كستان إبإن اللقعم ٠‏ فنى عام /ا94! عبر حدود البئجحاب هرم 
ملابين “وق عام :ةل كان الد الأسابى حين غادر 5.6 ملابين مسلم المند 
إلى غرب الينجاب يبا كستان الغربية » ببها هاجرمن الأخيرة إلى المند ١‏ ملابين 
من الهندوس والسبخ . 


ومن الفوطًا إلى سيتكيائح 


لا يب لنا الآن إلا أن نظل إطلالة من حالق » من سقف البامير أو سطاحج 
إبران » على وسط آسيا الذى ينداح من التركستان الروسية حتى التركستان 
الصينية » لننتقل من إسلام الهضاب إلى إسلام السهول . فهنا سبل حوضى ساحق 
الأبعاد سحيق اللوقم » سبل طوران أو التركستان الروسية » إن احتل موقآ 
هامشيا من العالم الإسلامى » فهو يكاد يحتل من المالم القديم قلبه الهتدسى » 
ويوشك أن يكون قطب القارية فيه مثلا أبمد قلب اليابى عن الحيطات ٠‏ غير 
أنه فى الشرق يرتغم سريماً وشديداً إلى هضاب وجبال التركستان الصيقية 
( سينكيانج ) التى تترامىحتى مشارف منذوليا الداخلية والصين المقيقية ؛ ويدود 
الإسلام عليها معلقاً مرة أخرى . 


فى هذه الدائرة موطن للاسلام قدىم وعريق ©» مركا قله فى القركساتان 
الروسية وأطرافه فى الصينية . ذتى الأولى يتوزع الإسلام ابتداء من الفولجا » 


* 


أعاليه وأسافله » بل من جنوب الروسيا الأوربية ثمال البحر الأسود والقرم » 
متدا ثعالا حت عروض موسكو ددم وأومسك 4 عار يمل سابمق ساعن 
الحدود الشيالية لمهورية كازا كستانالسوفيتية حالياً. وقد كانت سيادة الإسلام 
هنا تقليديا سيادة مطلقة أو شبه مطلقة بين القبائل والشعوب التركية الذولية من 
تركان وكازاك وقرغيز وتاجيك وأزبك » إلى أن بدأ التوغل القيصرى فى 
القرن الماغى ثم تيار الهجرة السوفيتى الحديث من سلاف الروسيا الأأوربية . 


فإذا كان جموع السكان الكلىف المنطقة قد رتفم كيرا بالتنميةالاقتصادية 
الانفجارية وبالهجرة السكانية الداخلة » فإن نسب الإسلام قد ا مخضت كثيراء 
وكثيراً جداً أحيانا » ينما لم يزد عدد السلين فى الأرجح كثيراً جداً ٠‏ ويعطلى 
تعداد عام 1565 لجهوريات وسط آمميا امس الرئيسية هنا نحواً من 5 مليون 
نسمة » غير أن من الصعب أن نقدر عدد السامين مهم ٠‏ ولكن العروف أن 
نسبة المناصرالروسية المهاجرة تتراوح الآن بين :/.6٠‏ فىجمهوريات الشمال الأقرب 
إلى الصدر » :/.:*٠‏ فى جمهوريات الجنوب الأبمد عنه . 

ولا كانت جمبوريات الثمال عى إلىأ بعد حد الأ كثرتعداداً » وإن كانت 
مم ضخامة مساحتها الأقل كثافة » فإن هذا يعنى على الجلة أن مجموع عدد 
للسلمين هو' على الجانب السالب الخاسر » وأنهم إما يظلون الأغابية ملي قتط 
حيث حجم السكان التكلىضثيل » بها يتحولون إلى أ قلية متضائلة حي ثالنصيب 
الأونر من مجموع السكانالكلى . وليس من الممكن التنبق إل أى مدى سيئرق 
الطوظان السلافى العنصر المذولى الأصلل أو يطمس ماله الإسلامية . 


أما عن التركستان الصينية ( سيتكيانج ) فهى إلى حد كبير امتداد مصنر 
' للاسلام فى القركستان الروسية » وهى حلقة الاتصال وجسيرالانتقال بين الإسلام 
«في غرمب آسيا وفى الصين المقيقية » وكان تمر زونجاريا الشبير على مخومها الثمالية 


ان 


مرا للاسلام فى طريةه إلى الصين بمثل ما كان من قبل ومن بعد بمراً للطوفانات 
للنولية والتترية على غرب آسيا وشرق أوربا » كا كان « طريق الحرير » على 
مخومها الجنوبية طريق الإسلام الآخر حول الموض ٠‏ ويعد السلمون هنا 
إثنولوجيا يدرحة أو بأخرى امتداداً عبر اللدود لكثير من شعوب التركستان 
الروسية» فإلى جاني عناصر اللموى واليوجور والالار وخاخاس ونومجشيائج » 
يضم الإسلام أيضا عناصر من الأزبك والتاجيك والتتار والكازاك . ومن 
المبعب أن نحدد عدد للسامين فى سينكيانج التى تبلغ كلها ه -- 7 ملايين » 
ولكنهم على أية حال يشكلون الأغابية الساحقة تقليديا ٠‏ 


عا آخر برمته يفصله عن كتلة الإسلام التصلة فى الغرب برزخ أرضى, 
عربض وصريح عتد على محور شبه -جزيرة الهند وهضبة التبت . ذلك هوالقطاع 
الشرق من العالم الإسلامى . وما يقصد بهذا أن الهند تخاو من الإسلام وإنء 
فعلت التبث »ء و إن المسلمون هاهنا أقلية ضئيلة نسبياً أولا » وأفلية مبيثرة فى 
خم الهند الشاسم ثانيا . وهذا الانقطاع الغورى الرئيسى هوالنى يفسرانشطار 
دولة البا كستان إلى إقليمين متفصلين يفصل يينهما برزخ أرضىعرضه ٠١٠١‏ ميل 
كاملة . وتركيب البا كمتان السيامنى بهذا أبرز مظهر ونقيجة - ونوشك أن 
نضيف : وصّحية - لا نقسام هلال الإسلام إلى قطاعين رئيسيين . 


وهذا مايضع أبدينا على اسمة الكوهرية فى صورة الإسلام فى هذا القطاع 
الشرق ٠‏ الجزرية هى تلك السمة » والتقطم هو مفتاحها . فعلى النقيض من 
القطاع الفربى » أم ما يز القطاع الشرق أنه أرخبيل من الإسلام 
يتألف من كوكية محدودة المدد من الجزر المقيقية فى إندونسيا أو الجازية فى 


وض 

تضاعيف الغابة الموعية على القارة ؛ جزر صغير اتساعها نسبياً ولكن ضخم 
ححمها سكانياً .فضل كثانة عنيفة تعوض بها عن الساحة ٠‏ ولاشك أن هذا 
التقطم الأسى بك إلى مدى بعيد درجة البمد عنقلب الإسلام هده العربى» 
فم المسافة السحيقة من الطبيعى أن تضعف قوة الاندفاعة وأن يتقطم نفس 
الحركة . وكذلات وبنفس القوة فهو انمكاس لطبيعة المسرح الجثراق هنا : 
أشياه جزر وجزر قطعمها الطبيعة بالبحار القارية من الخارج وبالجبال الوعرة 
فى الداخل ٠‏ 


وعلى الخريطة يبدو هذا القطاع الشرق شقيقاً هزيلا للقطاع الغربى يالغ الضآلة 
فى امتداده ومساحته » حتى نيوشك فى مجموعه ألا يزيد عن شر بحة منه فى حجم 
الجزيرة العربية مثلا . ولكنا هنا فى عالم الكثافات السكانية الثرى » وفى مشتل 
متوطن مزمن للبشرية لايدانى فى | كتظاظه ٠‏ من هنا تتكثف اللياة و نتكدس 
وتتضاغط إلى أعلى بدلا من أن تنساح أفنياً ؛ ومن هنا تتعارض دلالة الخلريطة 
الجترافية ودلالة الجدول الإحصانى » ومن هنا وزن القطاع فى عالم الإسلام . 
فهنا ما لاقل عن ١‏ 0؟ ملوون مسلٍ تعادل خبسى للسلمين فى العالم بالتقريب - 


ومن هذا الاحتشاد الضخم فى عدد قليل من النويات » لم يكن غريبا أن 
يجد هنا فى القطاع .كبرى دول العالم الإسلامى قاطية اليا كستان وإندونيسيا » 
بل حتى حيث يتحول الإسلام إلى أفلية ناتى متناقضة أ كثر إثارة وهى أنه 
يظل قريباً من الصدارة يأ فى الهند حيث تأتى - بمدها ل الثالثة بين دول 
ااعالم من حي عدد المسامين ٠‏ وحيث تذم منيم أ كثر مما تضم أى دولة 
إسلامية يحتة فى الدلاع الغربى با ف, ذلك نواته العر بية ! 


وعكن أن تحال هذا الأر خبيل الإسلانى - مورفولوجياً - إلى لين 
حوريين من فستم ناث. الجزر الفوسيه الواضحة بدرجة أو بأخر ى ٠‏ ففى الثمال 


نكن 


أقل المطين وز ؛ حيث بجعم بين جزيرة الإسلام فى سمال غرب الصين 
وكوكبته للنتثرة فى شرقها حتى بنتهى إلى القلبين . وفى الجنوب الور الأسامى 
الذى جمع بين جيوب الإسلام فى الهند وجنوب غرب الصين حتى يصل الملايو 
وإندونيسيا. غير أن من المير لنا أن نتخل الوحدات السياسية أساساً لدراسةنا 
التحليلية » ولتسكن الصين بدايتنا حتى نلتقط الليط فى أترب موضم تركناه من 
القطاع الغربى . 


إسلام الميين 


فى الصين ظل السامون لدقرة طويلة يقدرون تقليديا عا يتراوح بين ٠‏ » 
0 فليو ؛ ورعا وصل مهم اأبعض إلى ٠ه‏ 2 » وكآان هناك من 
بمخمن نسباهم يبغحو ه.]' من مجموع لكان . وأو حت هذه الأرقام والنسب 
لق أن نرفع حجم الإسلام الصينى إلى حد قد يحمل الصين - لا الهند - ثالئة 
دول العالم من حيث تعداد لأسلمين . ولسكن يبدو أن الإسراف ف التفاؤل كان 
يحي هده التقديرات » ققد خرج :عداد الصين الشعبية الأول (140) عالا يزيد 
عن ٠١‏ ملايين سل قط » أغلبهم من العناصر التركية » وليس أقلهم خارج 
الصين اسلميقية إِ إن صح هذا الرتم م( الذى مبوى بنسبة الإسلام من جزء من 
عشرين إلى جزء من خمسة وسبمين » فهو عدا خيبة الأملفيه جدير بأن بنير من 
تقديرنا لمجم الإسلام بعامة ولوزنه فى أسيا مخاصة . 
أنهم يت كزون فى ثلاث جزر أساسية تسم فيا ينها زاوية قائمة بالتقربب . أوطا 
وأهمها فى منطقة الشمال الذربى فى مقاطمات كانسو ( الأقرب إلى سينكيانج ) » 
ثم شسى » شانى » وهونان . ذلك مركز الثقل ٠‏ أما الإزيرة الثانية ففى الثمال 


ل 


اطعات هوبى وشانتونج ويحاه مخوم منشوريا » ومركزها التاريخى حول 

. 0 يونان تتوطن الجزيرة الثالثة . ولس يفصل بين 
لنوايا ثغرات حقيقية ؛ فعلى الطرق بها يفل للاسلام وجود خاص ا 
رص 00 مثلا ٠‏ 

وعلى الفور يشكل هذا التوزيم «ؤشراً إلى » وانمكاساً لطرق دخول 
لام إلى الصين - فرم أن العلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين 
ل العصر الإسلامى بكثير ورتم جاليات التجار العرب ثم اأسدين فى مدن 
اقى الصين ااساحلية ابتداء من كانتون <تى بكين طوال أو خلال العصور 
على » فإن البحر لم يكن قط طريق الإسلام إلى الصين ٠‏ وحتى الوقت الخال 
ريد الأسالون قى مواق ومقاطعات السواحل عن عشرات من الالاف . 
دخل الإسلام الصين من الغرب »ء من القارة » من الطردق البرى »؛ ابتداء 
سونكيانج وامتداداً لا. وهذا يفسر موقم جزر الإسلام الثلاث على 
راف الغربية للصين القيقية » كا يوضح دور نواة الثمال الغرلى الرئيسية 
ض الزاوية فى التوزيم والانتشار والتى لعبت دور الرافعة فى الإسلام شرق 
ويا ٠‏ ودتم أن بعض العناصر العربية نقلت الإسلام إلى الصين مبكر 
ت قى السكان » فإن العناصر الغولية التركية من رحل التركستان بشقمها فى 
وملة الإسلام القيقبين إلى الصين » وذلك فى هجر انهم وغزوانهم التواترة 
قاب الاستبس إلى المين ٠‏ وهذا يفسر أن كثيراً من المسدين فى العرين 
رن إلى قس الشعوب والتبائل الإسلامية التى رأبنا فى التر سان ك لالار 


وى واليوجور ... الخ . 


فى الحند والبا كستان الشرقية 


فأما فى المند قتد عد فى عام 196١‏ نحو هرهم مليوناً من المسامين من بين 
جموع السكان البالغ يومئذ هم مليونا أى بنسية الفشر تقريباً . والموم إذ تمد 
- الحند وه مليوناً ( واوا ) فإن حجم الإسلام بها لا يقل ف هه مايوناً وقد 
بصل إلى ١‏ هليوثا ٠‏ وهذا يزيد على نصفاسكان الب كستان جميماً وعلى ضمف 
عدد المندوس فى كل الباكستان » ويؤ كد أن التقسيم السياسى ١‏ حل الشكلة 
الدينية ولا جانس التركيب الدينى ورغم أثر الاستمار التحديدى والتجميدى 
على توسع الإسلام فى المند » فبو لا يعدم تمولات هامة <تى الآن » ولو أنبا 
م 5 يينطبتة النبودين الذينقد يمكن اعتبارهم ا السكامن للاسلام 
فى عاد الستقبل 
ومراكز الإسلام فى الهند نوعان : الأول مناطق تبدو كالمالات أو أشباه 
الظلال حول شطرى الباكستان اللذين 'يأخذان دور' النواة والركيزة . وهذه 
للناطق ترسم بالتالى شبه خط يصل نين النواتين لول تبر الجا . ويتمثل هذا 
فى كشمير التى يسودها الإسلام وتؤلف فى واقم الأأحس ورغم الوضم السيامى 
استمراراً وجزءاً من كتلة الإسلام فى البا كستان الغربية . كذلاك يتمثل حول 
الياكستان الشرقية ديث تمد نسب مرتقعة بوضوح فى الإسلام » ختصل إلى 
و5 ]' فى أسام ٠»‏ و إلى 6 فى البتغال الغربية ( التى تقبع الهند ) ؛ وإل 
سر ١‏ ,/' فى أوتار براديش التى تلاصق البنغال النربية جام الغرب ٠‏ 


بمد هذه المناطق جنوي تنخفض نسبة الإسلام بشدة حتى تعود مرة أخرى 
فترتقع نوعا فى جنوب الحضبة على شكل رقع وجيوب » خاصة فى حيدر باد 
ومدراس ( ١ره]'‏ ) » مع ميل واضح إلى الازدياد على السواحل وخاصة 
الغربية ٠‏ ومذه المجزر الإسا: “.بة فى جتوب الد؟. ن هى التوع الثالى من أعاط 
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توزيم الإسلام فى الحند . وإليها ينبنى أن نضيف إسلام سيلون حيث جاءها 
من البحر وحيث يقدر عدد السدين » وأغلبهم من التاميل » بنحو المليون 
أو أ كثر من ١1--؟!‏ مليوثاً أى بنسبة العشر تقريبا ٠‏ وبالثل نضيف أرخبيل 
جزر اللديف المرجانية - ٠٠١‏ ألف نسمة ويزيد ‏ كلهم يدينون بالإسلام 
على وجه الاطلاق ٠‏ 


وهنا لاد أن نتساءل لماذا ينشطر مجال الإسلام فى الهند إلى دائرتين 
منفصاتين » واحدة ف الثمال وأخرى ف الجنوب » بينهما يرز لا يلتقيان » فضلا 
عا يترتب على ذلك من اختلاف ف العنصر » هندو - أوربيون فى الثمال 
كاخوانهم فى العقيدة فى البا كستان » درافيديون فى الجنوب . تلاك فى .القيقة 
نتيجة منطقية إِذا اعتير نا الخركة التارمية والظروف المثرافية . فنطاق الشهال هو 
امتداد مباشر لكتلة الإسلام للتصلة فى غرب آسيا حتى البا كستان الغربية ٠‏ 
فسهم الإسلام هنا أتى من الثمال . أما دائرة الجدوب قند أناها الإسلام من 
الجنوب » من مصدر مختلف هو البحر » على يد التجار العرب ورا الإيرانيين 
من جنوب شبه المزيرة العربية واعلليج . ومن بوابة ساحل اللبار توغل إلى 
الداخلحتى وسط الذكن ثمالا و<تى سياون جنويا.وهذا ما يفسر فىنفس الوقت 
تكائف الإسلام نسبياً على ذلك الساحل الغر . 


بعد هذه الشظايا المتنائرة نسييافالهند نصل إلىأول ذتلة كيير ة فىهذا القطاع 
الشرق من العالم الإسلامى » وذلك فى البا كستان الشرقية . فهنا كا نهر" أو؛ 4 
لبون مس من مجموع السكان البالغ زهاء ماه مليونً عام ١9.16‏ والذى وصل 
الآن ( 151/1١‏ ) إلى ١‏ مليو با. وهنا يبرز فارق بين شطرى ابأ كستان . فرغم أن 
الباكستان الشرقية أ كثر سكانا من الغربية » فإنهما أدنى إلى التعادل فى قوة 
عدد المسامين » وذلك لأن نسبة الإسلام فى الشرقية أقل منها فى الغربية ٠‏ فينها 


2 


وحدنا اربنه 1 من كل سكان الياكستان الغربية من المسدين » تضم الشرقية 
أقلءة هندوكية كبيرة ولا تزبد أسبة الإسلام عن 086 ٠‏ وهذا 5 تعادلت 
قوة المسلمين العددية المطلقة فى الكقتين » ذإن الكفة الثربية ترجح بالنسبة . 
واعل هذا أن بقسر لماذا كانت الباكستان اذربية هى الإقا_ بم النواة 0 
الثقل السياسى فى الدولة الدينية الشطورة . 

هذا وقد تعرضت البا كستان الشرقية كالثربية لتبادلات سكانية ضخمة »> 
ولكتها أقل نسيياً » مع البند بعد التقسم . ففى 144 - .146 قذفت 
الاضطرايات الدينية بأربعة ملايين لاجىء منها إلى البند » وتلقت بالقابل مليون 
مس ٠‏ ومن الفيد أن نذكر أن مسلى البا كستان الشرقية ينتمون إثنولوجياً 
إلى تقس العنصر الذى ينتس ب إليه مسمو البا كستانالغربية وهو البندو ‏ أورببين 
أو البندو ‏ آريين . 

جنوب شرق آسسيا 

وإذ نتابع رحلتنا إلى نهاية هلال الإسلام فى جنوب شرق آليا » لابد أن . 
نذ 15 أولا حتيقة أسائدية مفتاحية . فهنا لم يأتالإسلام عن طريق القارة أى من 
الطريق البرى » وإِتما بالطريق الببحرى جاء ٠‏ أما لماذا اثهبى دور الطرين 
البرى عند هذا الحد وأعطى مكانه للطريق الببحرى » فلمامل جذرافى طبيعى نحت 
ومقنم يما فيه الكفاية ٠‏ فإلى الشرق من البا كستان الشرقية حيث « كوع » 
البعلانا الشهير » تتحول السلسلة الجبلية الألبية إلى محور شمالى -- جتوبى 
وتقوم كحائط شاهق عريض شديد الوعورة كثيف بالفابات ٠‏ وقد كان هذا 
هو العامل الأسامى الذى فصل البند حضارياً وتاريميا إلى حد كبير عن البند 
الصينية ووضع عدا لانتشار نفوذها الثقاى والسياسى منذ فجر التاريخ » وهو 
نقسه الذى أوقف تندم الإسلام فيا بعد فى هذا الانجاه » حتى جاء رأا كي البحر. 


وف 


من الحنوب . وهذا مايفسر انقطاع الإسلام وتفتته للتزايد على القارة بعد أن. 
نغادر الب كستان الشرقية » بل يفسر كذلك لاذا استمدت جزيرة جنوبغرب 
الصين إسلامها من الثمال إلغربى وليس من كتلة البا كستان الشرقية رغم 
قربهما النسى - 

وحور العاريق البحرى قطبان أساسيان : الجنوب العربى » وخاصة 
حضرموت » كركز إرسال » وشبه جزيرة اللابو كركز استقبال وإشعاع . 
فاللايو هى بؤرة توزيع ومحطة توصيل الإسلام فى كل دائرة الجنوب الشرق 
من آسيا ٠‏ وكا أتى الإسلام إلى االابو من البحر » ققد تشعم منها وهاجر 
والملايون أهل بحر ونجارة - فى كل جنوب شرق القارة بالبحر أساساً . 
بل إن التركيب الجندى للسادين فى أغلب وحدات جنوب شرق أسيا يتحال 
فى النباية إلى فاعدة من الأهالى الحليين وحميرة نشطة من اللاويين المباجرين ! 
والحصلة النهائية أن الإسلام هنا إسلام سواحل ف الدرجة الأول » والجاليات 
الإسلامية تققصر على جمعات ساحاية » خاصة حول مصبات الأهار والدالات 
الرئيسية ؛ وقل أن يتوغل فى داخل الياس . 

ولنفصل . جذع البتد الصينية نقسه « اتخفاض » إسلامى أو شبه فراغ 
تقربياً . فليس ثمة فى بورما إلا 4./' مسامين أو نمو الليون إلى المليون وندف 
المليون تقريباً . ومثل هذا العدد أو أقل - ٠٠١‏ ألف إلى مايون ‏ ثقاه فى 
تايلاند ٠‏ غير أننا إذا قلنا الإسلام فى تايلاند فقد قلنا فى أقصى جنو بها التطرف » 
أو القطاع الشمالى الدقيق من شبه جزيرة األايو وليس جذع تابلائد نفسها . 
فالمقيقة أن إسلام تايلاند عتاز بالتركيز العنيف شبه المطلق فىهذا القطاع ؛ وهو 
بهذا ليس إلا امنداداً عبر الخدود السياسية المصطنمة لكتلة الإسلام فى االابو ٠‏ 
وبالفعل فقدكانت تاك المنطقة أصلا منولايات الملايو »كا مخضم اليوم لفوذها 
وإشماعها الدينى خاصة من ولاية كيلاءدن الملاصقة - 


ة 


ولكن قبل أن نعير إلى ائلابو . هنك كبوديا وفيتنام . فعلى الجانب 

الآخر من خليج سيام » الذى يكن عبوره بالشراع فى ساءات » يمتد تقوذ 
إسلام الملايو على الحافةالجنوبية للبند الصينية فنى كيوديا أ كثر من ١٠٠ألف‏ 
9 توق عو عل افاعل اوقواط» الخبان مزاع ونتكاق دنه 
خول ل نهر اليمكوقج وجير: : تونل ساب ٠‏ ويتألف هؤلاء المسامون من العنصر 
المللاوى المباجر الذى أدخل الذين هنا ؛ ومن عتصر التيام صمطن الى 
( وهكذا ينداق ولكن هكذا تتليديا يكتب ) الذى نحول على أيديهم 
فى تاريخ حديت جداً ٠‏ ومن هؤ لاء التيام المسلمين شر بحة قزمية تقم عبر الخدود 
فى فيتنام الجنوبية على الساحل جنوب نها “رافج وههة جد ولا تزيد عن 
اللجسة آلاف وتعرف بالتيام بالى نصدظ صتمت ( هل تعتى بنى الإسلام ؟ - 
هكذا يتساءل بير روندو ) . كذلك تعود الملاوية محزيرة إسلامية صنيرة 
ا ى فى منطقة مسقسفط0 إلى الخنو ب الترنى من ساجوز 


من هذا الإسلام الفسيفسائى نعود إلى الملايو » الكتلة ‏ الأم هناء لايجد 
وا م ن هره ملايين من السامين يؤافون حوالى هه./' منسكانلللايو البالغين 
حو ٠١‏ ملايين فىعام 50701ا . أغلبية » ولكنها ضئيلة بوضوح » ولا تتناسب 
كا يلوح مع الدور التاريضى الريادى للملايو فى بث الإسلام « وضخه » هنا . 
غير أن الهجرة المديثة هى السبب ؛ فقد أغرق طوفان الهجرة الهندية » ولكن 
الصينية بالدرجة الأولى » أغرق المنصر الملأاوى الم ف القرن الأخير ٠‏ ورغم 
أن المجرة الهندية أَضافت ت إلى قوة الإسلام بعض الأعداد » ققد كان اللساب 
الكتامى خاسراً بسبب اطجرة الصيئية السائدة . وحيث تتباور هذه المجرة إلى 
الذروة فى سنغافورة » بنخفض الإسلام إلى أدناه » قلا يزيد عن ؟5./ من 
'الليونين ونيف الى تؤلف سكان الجزيرة ٠‏ ويتركز الإسلام فى اللايو » مع 


كثافة السكان العامة » على الساحل العرلى بصفة خاصة . 


إندونيسيا هى ثاتى أ كبر دولة إسلامية فىالعالم » وقدسحلتق عام 1458 
من السكان © مليون نسمة » لاشك تعدّت العشرين بعد المائة مليون الأن > 
الأغلبية الساحقة منها - '/.٠‏ - من السادين . أى أن إندونيسيا تضم سواء من 
السكان أو من المسلمين مثلما يضم العالم العربى بالتقريب . وتكاد لؤزيرة جاوه 
وحدها بتعدادها البالغ حو 55 7١‏ مليون تكاد أن تضم من اللبين على 
رقمتها التى لانزيد عن ١ه‏ ألف ميل" مثداتضم إفريقياااعر بية البالفة ار“ مايون 
ميل مربع مساحة ! هذا وفى لالستعمرات البريطانية السابقة فى بورنيو ‏ صباح 
وسرواك وبرونى من اتحادماليزيا حاليا - محوآمن +٠١‏ أنف ملم »قل مليوثا . 
وتحمل حركةالتبجيرا لخططة التىتقبعها إندونيسيا إلى «الجزر انلار.بية ٠»‏ الخاخلة 
السكان » تحمل معها انتشاراً جغرافيا مدأ للاسلام فى الأرخبيل التراجى . 


لابيق الآن ف.جولتنا إلاالفلبين - أرض الشمس الشرقة ف العالم الإسلاى !- 
حيث ملهو الورو ومعمكة » كا مام المستعمرون الإسبان على نحو ماعرفوا 
المسامين فى إسبانيا وامغرب » والذين حاربوم بعنف وقأومو م كا فملوا هناك 
مخ ٠‏ ويتراوح تقديرمم بشدة بينالايون ( ٠‏ “ولأف) وبين الأربعة ملايين! فهم 
إما جزء من عشرين من سكان الفلبين وإما خحسهم ‏ بعسب المراجع ٠٠١‏ وثم 
بعد هذا يتركزون أ كثر مايتركزون فىجزيرى مندناو وسولو» أى فى الجنوب 
ما يشير إلى أن الإسلام هنا امتداد لكتانه الأساسية فى الأرخبيل الإندونيسى 
مثلما يشير إلى أن مصدره إنما هو عن طريق الجسر الجرّرى وليس من الفارة 
مباشرة ١‏ وبالفمل ذإن مسلى الفلبين يتألفون جنسيا من عنصرين : الملايو 
المهاجرين الذى جلبوا الإسلام بعد القرن الحادى عشر » وقبائل الناجال الوطنية 
الى أسللت على يديهم فى القرن الرايم عشر . 


المعييل الثاق 


تيت امت ق مور ولوصية 
العتال إلاسش لاي 


عل يكن أن نضم نظرية عامة عاملة جب غنات ابم الإسلاتى ف 5 
الك وكبى » وتستقطب تناصيله فى معادة إقليمية محددة ؟ لست أقصد نك 
النظريات « اللأيكولوجية » الشائمة من مثل « الإسلام دين الصحراء » أو 
« الإسلام دين السبول © » دين السهوب والسهول كك قد مع بينْهما فى تعبير 
واحد ٠‏ فثل هذه العلاقات للفترضة إن لم تتعارض مع الحقائق الواقمة فهى على 
أأحسن تقدير ارتباطات جزئية لا تعدو أنصاف حقائق نما المقصود نظرية' 
« كورولوجية » - يعنى إقليمية قليمية ‏ تلخص وتفسر ممأ ما يمكن أن نسميه 
بتعبير جاستون بارديه معام «الطبوغرافيا الاجماعية ولدنعمة ونطمومده»0> 
"كا تقباين أو تتشابه داخل هذا الجسم البشرى المائل الذى هو الإسلام ٠‏ ف 

كلمة واحدة » هدفنا فى هذه الدراسة هو تحديد أقالم الإسلام الجئرافية » باممنى 
الواس للا قايم المغرافية أى بأ بمادها الطبيعية والبشرية » التاريخية والدينية - 


وليس يكى لهذا أن رس صورة مهما كن مفصلة لتوزيم وانتشار 
الإسلام والسامين » إذلابد بعدها من نظارة كلية أو أحادية ممتزل أبمادها 
وتكثف ملامحها فى قانون مكالى أو شبه قانون » خفيف الجل فى الذاكرة مثلا 
هو سبل التطبيق فى التفاصيل والجزئيات ٠‏ لابد باختصار من العثور على مفتاج, 
عام عدمكتدوهههوم للعالم الإسلامى يضع أيدينا على دهاليزه ويفتح لنا مغاليقه , 

والعالم الإسلامى ‏ بداهة ‏ لي سمنطقة حضارية بالفبوم الأنثرو بولوجى إلا 
فى معنى ضيق جد على أ كثر تقدير ؛ وهذا فليس فى نظرية المنطقة الحصارية 
ممطعلوتمىاعط دكا هذا المنتلح النشود ٠‏ غير أن ذلك لا يمنع أن من اله كن 


©. ,67ل- ققد 056 .لامن) رع سسنتسططرل]"1 ,أملمده8‎ 1945.8 6١١ 
» (:_العالم الاسلامى المعاصر‎ 


هم 


أن نعالج العالم الإسلامى كاه على غرار إقلي مق قال م الجغرافيا المضارية 
أو الأيكولوجيا البشرية ٠»‏ أو على نحو ما تعالج أقالي لمن لابحراي الدن 
5 عم اجماع ادن » أعنى كإقليم عقدى 500 » له قلب وله 
أطراف ؛ تتراوح داخله و يدمهما الظاهرة المعنية فى درجة تلمورها ومدى كتثافتها 


ونب حدومها. 


والثىء الهم والجدير بالالتفات فى مثل هذه الدراسات أنه مادامت 
الظاهرة قد نشئأت وانبثقت فى مركز بؤرى محدد هو القلب » ثم انتشرت حوله 
بعيداً أو قريبا » فن المنطق أن تتراتب تلك الملامح ولمقايس ترتيباً منتظياً » 
تدريجيا » تنازليا » حتى الأطراف . وهذا التراتب التدريجى يعطينا ما يعرف 
بالاتحدرات الإيكواوجية مندمنقممع ٠‏ وبد.بى أن تأخذ هذه الاتحدارات 
شكلا حلتياً تتتابم فيه من القلب إلى الأطراف حلقات متحدة المركز متزايدة 
الأقطار » كتحلتات الماء تاتى فيه حجر . 


وبديبى كذلك أن الظاهرة المعنية إذا انتشرت من التلب إلى الأطراف 
على محاور انتخابية محدد: » أ كثر مها انتشاراً عالياً أو غطائما شاملاء فلا 
مفرمن أن يقرأ كب على هذا المط الماتى التاعدى مط متشعع من المركز » 
محيث تصبح الحصلة النبائية أقر ب إلى النظام الحاق المشع. عامادمعدمم-متقدم 
وأشبه فى نسيجبا بيت الءنكبوت » وتتحول الاتحدارات المختانة من بمط 
حلق فنط إلى عط القطاعات الحاقية؟ . 
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لف 


هذا الميكل النظرى العام الذى تلقاه فى _كثير من الظاهرات الاجماعية 
«ومركبات الحضارية » ويخاصة داخل وحول المدن » 'بمسكن أن مجده فى أساسياته 
وتفصيلاته فى العالم الإسلامى » ويمكن فى يسر أن تقبناه مفتاحاً لنظرة أو نظارية 
عامة فى مورفواوجيته . فلما كان الإسلام قد نشأ فى نقطة معينة ثم انقشر لها 
فى جميع الجبات إلى أقصى أبعاد العالم القديم ؛ولكن على محاور | ننخابية وى 
خطوط متّاومة دنيا بعينها » فإن هنا بوضوح 5 قلا وأطرافا تتحلق ينها عتاصر 
الإسلام وملامه بالتدريج الطبيعى فى انحدارات يمكن قياسبا وعلى محاور وق 
قطاءات يمكن محديدها ٠‏ 


فأما التطاعات فيمكن نحديدها ‏ استانيكياً ‏ من واقع توزيع وتوقيع 
الإسلام الراهن » بالإضافة ‏ دينا ميكياً ‏ إلى خطوط واور حر كنه فتاري 
انتشاره وزحقه ٠‏ وأما الاتحدارات فيمكن التعرف عامبا بالحمدوث النسبى لعدد 
من العناصر الختلفة التى تؤلف « مفاتيح » المركب الإسلاتى الكامل كا تتباور 
وتتكئف كالزمة فى قلب العالم الإسلاتى نفسه » وأعق لد العربى الذى 
هو ينبوع الاسلام ونافورته تارمخياً وجنرافي) . فإذا ما أتيح لنا تحديد هذهالحاور 
'وتلاك الاتحدارات ؛ تخانت لدينا شبكة ملتحمة من القطاعات والماقات أشبه فى 
أصولها وفى هيئنها بقطاع فى جذوع الأشجار الضخمة تتوالى فيه طبقات الفو 
السنوى لنحاء كحلتات واضحة المعالمتتعامد متشعمة عليها عروق الألياف أوخيوط 
النسيج الضام . 


عبد أننالا شبغى أن ننتظر من الاسلام ديكلا مورفولوجيا حدق هذا القط 
النطرى كنقيفًا صارما مثالا بدابيعة الحال . فن ناحية يمنح قاب العام الاسلامى 
تار عم ىَ إل أن 00 أ كر منه فى وسداه المغراق كا أن الأسلام امتد 
عل غخاور ه الشر قبة العر ب كوة واطادية أعظم وأرحب منه على محاوره 


6 
الثمالية ‏ الجن بية . وق النقيجة فإن الإطار الخارجى العام للعالم الإسلاى أدف 
إلى الشكل البيضاوى منه إلى الدائرة المنتظمة » بل إلى اابيضاوى المبتور أوالقطم 
الناقص منه إلى نصف الدائرة ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن محاور تمدد وتشعم الاسلام 
لدست متصلة بالضرورة تار مذي ولاهى معاردة جغرافيا »فكثيراً مائتقطم فى بعض 
مراحل أو تتوقف بفعل الفواصل للائية» وناصة الحيط المندى الذى محتل مساحة 
كبيرة من وسط العام الاسلامى . غير أنه بعد كل هذه التحفظات تظل اللقيقة 
قأئة من أن هيكل الاسلام «شخص بسبولة خطوط وملامح النظرية الملقية ‏ 
المشعة . ولا يتبق لنا قبل التطبيق إلا أن نعرض بإيحاز ولكن بغير إخلال 

لأسس تصنيف شبكة الحاور والماقات . 


عاو 5 إشعاع الإسلام 


وتعنينا منها هنا الحاور الأسيّة الأساسية » ومن المفهوم بعد ذلك أن لكل 
منها محاور فرعية ثانوية وثالثة تملا" الفراغات الببنية وتسد الثغرات الجانبية . 
ا أن لكل منها أ كثر من بؤرة انتشار أو محطة توصيل وضخ خارج الجزيرة 
العربية ذاتها . فبوجه عام غطى دور عرب الجزيرة المباشر منطقة العالم العربى 
فى حدودها الالية تقريبا » و بعدها سلءوا الشمل ف الغالب الأعم إلى بؤرات 
ثانوية تولت دفعه إلى فاق مكانية أبعد ٠‏ وقد تتعدد هذه البؤراتالثانوية على 


الطريق » حتّى لتتخذ الحركة فى مجو عها ميكانيكية أشبه ثىء بسباق التتابع ٠‏ 


ة من هذه الحاور ثمانية تتشعع كتروس العجلة » وتتفى إلى مدى بعيق مع 
التوز بع الفعلل لكتل السامين الرئيسية فى الال القديم . و بعض هذه الحاور خدم 
أكثر من قارة ؛ وعلى هذا الأساس نجد منباغ محاور منص بآسياء م بإفريقيا . 
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الحور الأول هو الور الندلى الذى بدأ بعصر ومنْها انطلق ٠‏ فيعد قرنين 
أو ثلاثة من المجرة كانت مصر فى مجموعبا قد حولت إلى الإسلام » وبعد 
وقفة ليست بالقصيرة أمام النوبة استطالت أحيانا إلى القرن 14 اندفم السهم فى 
السودان النيل على حور ذى ثلاث شعب عينا وقلباً وساراً » يحيث كان 
الاسلام قد غطى كل السودان الثمالى فى غضون العصور الوسعلى. وإذا كان 
المد قد توقف جنوباً عند بحر العرب » فتد استدار مع الشعبة اليسرى نحو ااخرب 
إلى سودان السفانا حتى منطتة بحيرة نشاد» ليغلق ‏ مع المحور الثانلى ‏ دائرة 
كأملة من حركة الاسلام التار مخية تتحلق بوضوح حول الصحراء الكبرى وتنبع, 
بأمانة سواحلبا وشواطكها - 


فبذا الحور الأخير هو الذى انشسي عن الأول فى مصر » وانطلق غرباً على 
طول ساحل البحر المتوسط ليغطى كل شمال إفريقيا بالإسلام فى. غضون القرن 
الماشر » هذا عدا شعية منه عبرت البحر المتوسط إلى إسبانيا وصقلية » إلى أن 
استدار جنوبا ممالحيط الأطلسى على حواف ااصحراء الكبرى ( القرن ١٠-؟1)‏ 
واصلا إلى سانا السودان الثربى ابتداء من القرن 6١ ١١‏ ثم متمما دورته 
عكس عقارب الساعة على دول « شارع » السفانا الرئيسى ليلتقى فى الهاية 
بصمتوه النيل عند بحيرة تشاد حوالى القرن ١1‏ . 


وقد استمر استكال إسلام هذا القطاع حت القرن 15 ٠‏ وقد خرجت من 
احور فروع ثانوية عديدة قطعت الصحراء بالطول والعرض » ولسكن بالطول 
أساساً مع طرق القوافل ونقط الواحات » حتى غطت وجه الصحراء الكبرى 
بإسلام غطائى لاثئرة فيه » و إن كان بعض الرقم المتطوحة السحيقة الموقع والعزلة 
قد تأخر إسلامه حتى القرن الماضى » كواحة الكفرة التى استمدت اسعبا من هذه 
المقيمة التأرمخية ٠‏ كذلك خرجت من الور روافد عديدة إلى غابة السودان الث لى 


لازالت تتقدم فبها حتى اليوم 27 . 

الور الثالك ‏ وهو ااثالث أيضًاً والأخير فى إسلام إفريقيا ‏ عو يحور 
شرق إفريةيا ابنداء من القرن الإفريق ‏ بل السودان ‏ حت الرأس . ومركز 
التصدير هنا هو الجنوب العربى البحرى أساسا . قد عبر عرب الجنوب الببحر 
إلى شرق اأسودان وانساحوا فيه منذ صدر الإسلام » وإلى القرن الإفريق حي 
بثوا الإسلام فى شرق الميشة والسومالات منذ القرن ٠١‏ » ثم إلى ساحل الزنتج 
والينادر دلقوا طوال التّرون التاليةء ومسه جتويا علرطول الساحل حتى الزمبءزى 
ومدغشقر وأرخييلبا . ول يتقدم انحور جتوياً بمد هذا إلاحدباً فى القرن للانى 
على أيدى المتود للسلين البجربن إلى توب إترقياء حيث وصاوا به إلى 


0 
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ومع الحلال الخصيب ‏ الثنام والعراق_ الذى تم" إسلامه فى الترون الثلائة 
الأولى من العصر الإسلاتى ء يتفتتح الاريق إلى احور الرابع اذى حمل الدعوة 
ليرتتى بها سقف هضية إيران الطييعية برمتها ( القرن 2-8 ) حتى وصل بها 
على حوائطها الشرقية إلى مر حَيبر ( القرن ٠ ) ١١‏ وتاك الفتحة الطبيعية التار مخية 
المائعة تعد عثابة ترموييل الطند ‏ َل يكن _كالقدر ‏ مقر من أن ينزل معبا 
الإسلام كاسحا ومغطياً سبول المتد الثمالية » الستد والجام حتى خليج يتفال 
شرا ومشارف هضبة الدكن جنوباً » وتمذلكحتى القرن ٠ ١٠‏ والمحور فى تجموعه 
حور مركز مكثف لم يكد يترك ثغرة على الطريق > ولكنه من ااناحية الأخرى 
لم برسل فى نهاياته فروعاً “انوية مذ كورة سواء شرا إلى الهند الصينية أو شمالا 
)١(‏ 1985 ,مقصم1 رسمله1 أو بيستطميكل عا" اللممعلة ."قا من رملا 

راجع أبقاً : حسن إبراهيم جسن ء اطقار الإسلام واله_وءه ميا ملى الصعراء [١‏ كدي , 


القاهرة ء لادؤاءس ١55-1١٠8‏ 


(9) -"م[ص0:4 مسع دلنفتط8 مع1 اد بملة! ".1 ,أملردهئ] مررمزئا 
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إلى التبت ٠‏ فهنا وعناك تتمقد التضاريس بشدة أو تتعامد « نواتها » على امجاه 
احور أو تتحول البيئة الطبيعية إلى مناطق طرد بشرى محقق ٠‏ 

وفك أوانظ احور السابق فى إيران كبؤرة ثانوية » يبدأ احور الخامس 
إلى سبول التركستان للترامية شرق بحر قزوين ( اللحزر حيتذاك) » ليرسم 
قوسا عظيا عكس عقارب الساعة يلف السهوب لف ويطوى ماوراء المهرين » 
منتهيأ تمال البحر وغربه إلى الوا وتوم البحر الأسود . تلك الانطلاقة همى 
فى واقم الآص الى مات مزة. وعنط أسيا مشتلا من مشاتل الإسلام البكرة 
والرائعة التى ارتبطت وثيقاً يحضارة الشرق العربى فى أوج عصرها الإسلامى . 
وقد وصل الإسلام إلى. ٠أوراء‏ الغهرين واستقر فى القرن 8- »٠١‏ ولكنهلم 
يكتمل نبائيا إلا حتى القرن م٠‏ . وإذاكان هذا الحور هو ثاتى محاور انتشار 
الإسلام فى آسياء إلا أنه باستدارته غرباً أصبح أيضا محوراً من محاور دخوله 
إل أورا ٠‏ 

ومن العقدة ااسابتة ا'جى خرج منها مور التركستان » خرج الحور الصيبى- 
والواقم أن حوالى « عتدة البامير 6 الطبيعية ثمة عقدة إسلامية نارمخية حقيقية 
خرجت منبا الحاور ااثلاثة إلى المند والصين والتركستان » عدا محوراً رابا 
غرب إلى تركيا . فن انقرن م١‏ بصفة جدية-وقبله بكثير فىالقيقة صورة عابر 
بد الإسلام مع التجار العرب والفرس» ومع الجتود أيضاء يصعد ذرى قلب آسيا 
الجبلية المضبيةفطربقه إلىعالم الصون-وإذا كان هذا المحور يرتبطهلة بالتركستان 
الصيفية ( حوض سيتكيانج ) » فند انشمب تفصيلا إلى شعبتين نحفان بهامشيه : 
شهالا حيث لالمرات الطبيعية الرئيسية خاصة ممر زوجاريا ؛ وجنوبا حيث عقود 
الواحات النظيمة خاصه طورفان ؛ وحيث طرنى التتجارة التقليدية التارمؤية لاسما 
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يفف 

ثم تعودالشعبتان فتلتحمان فى الباية لتدخلا الصينفىثهالها الغربىف القرن٠‏ 
تقريباً » ومنها يبدأ ممكز توزيم ثانوى على شكل زاوية قأئمة : شرقا إلى ثمال 
الصين ؛ وجنوباً إلى جنوببا الخربى . ومن الثعبة الأولى تسرب الإسلام قليلا 
إلى منشورياء ومن الجنوبية انساب قليلا كذلك إلى أقمى ثمال الهند الصينية 
فى بورما. ويمكن أن كه لانتشار الإسلام المقيق فى الصين بين القرنين 
8 15 ء وح بعدها ظل يصقة ثانوية ٠‏ 

لايبق لنا الآن على اليابس إلا معرووالظ وا كوه واو الترى » الى 
يدا من عقدة وسط آسيا يصفة عامة » وأهذ مساراً عكسياً مضاداً لسار الحور 
الإيرانى الهندى » فالجه غربا عبر إيران إلى الأناضول حيث ثم إسلامها منذ 
القرن ٠٠‏ » وبعدها قفر إلىالبر الأوربى لينقل الإسلام. إلى البلقان حتى الدانوب 
مابين القرنين 17١14‏ . وإذا كان هذا احور أسيويا فى أصله فهو أورف 
وأثر ه» بل هو أم المحاور الثلاثة التى غزا الاسلام علها أوربا وكان أشدها 
توغلاً فبها. 

ثمة ثامنا وأخيراً محور برى يترك اليابس إلى المحيط ايققز بالاسلام قفر 
واسعة عبر المحيط المندى إلى عالم الجزر وأشباه الجزر فى جنوب شرق آسيا . 
جنوب اللرزيرةالعربية» مر أخرى » هوبؤرةالتوزيم ٠‏ فن هذه البيئةالصحراوية 
الجبلية الطاردة لللا-حة » خرج بحارة وتجار العرب والإسلام على الطريق للأى 
التاريخى » طريق الهار كا قد نسميه » حيث تركوا حيرته فى جنوب اند 
وسياون ( القرن 8 ) كرحلة على الطريق » ولمكن دون أن يتوغل ف الأول 
بما يكنى ليقايل مبحور إسلام الحند الثمالى » ثم فى اللايو وإندوزيسيا كاهاية 
للطاف حيث استقر الإسلام بقوة ونشاط منذ القرن 1١‏ »© وبعامة من 
القرن 9236-1 , 
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غبر أن ملتق اللايو وإندو نيسيا كان بدوره بؤرة توزيم ثانوية» خرج ممها 
الإسلام مم أبنائها ؛ وهم أبضا أه ليحر وتجارة ؛ ليقشعع كأصابع اليد إلى جنوب 
الحند الصينية والنايين » فدذل الأولى فى تار متأحر نسبياً » والثانية فى القرن 
٠ 5‏ كذلاك وصل الإشماع إلى ساحل العينالجنوبى » أولا على أيده, التبجار 
إل رب لديم مدل وقت ل ثم على أيدى التجار اللاويين قَّ المصور 
ائر ..لل ٠‏ ولكن هذا الإسان ظل ثانوباً جداً بحيث لامكن أن تسكل إلا عن 
١د‏ خل واحد للاسلام إلى السين هو المحور البرى » يدها للاقارنة ‏ تمتاز اند 
أسبياً عدخلين : برا فى الثمال ويحراً فى الجنوب . 


سين تصليف الاودارات الحاقية 


لننتقل الآن إلى الأبعاد والامحدارات الدائرية فى توزيم الإسلام » كي 
كال الأسس التى عكن تبنسها فى الْقَييرَ بين حلتاته الحلفة التِى تترى من قلبه 
حتى أطرافه ٠‏ من هذه يمكن أن نحصر فسة عناصر أساسية هى على القرتيب : 
عمر الإسلام » كثافته » نوعيته » نسيةالعرب » نسبة العر بية.و إذا كا نالعنصران 
الأخيران مشتقين أصلا من القلب التاريخى للعالم الاسلامى وهو العالم العربى » 
نليس لأقصود هنا قياس « معامل المروية » » كا قد نقول» فى أنحاء العام 
الإسلامى »© وأبعد منه يقينا أن نفرض أو نفترض هيراركية وطباقية داخله . 
التعبود ققط قياس حنصر أو بعد يقباين جغرافياً مابين أجزاء العالم الاسلامى 
دور هَّ تيد مأخد ها ومعااها الحلية وضونا فاق . 
تأماعرالاسلام فتعنى بدمدى القدم أو الحداثة:أى تاربخ دخول أو وصول 
الاسلام فى كل منطفة 5 وبطبيعة الجال إن التقاعدج العامة هى المدائة المطردة 
كلا بسدنا عن القاب واقتر بنا من الأطراف » بحيث يمكن أن تميز زمنيا وبصورة 
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عامة بين « الإسلام القدم » قرب القلب وبين « الإسلام الحديث © قرب 
الأطراف”'2 . ولكن العلاقة بمد هذا لايمكن أن تكو نمطردة بصرامة ويهذه 
السهولة والألية الصماء » فببىعلاقة معقدة تتحدد بتفاعلطرفين لا طرف واحد : 
القوة والمقاومة : قوة اندفاع الاسلام » ومقاومة الظاروف الطبيعية واللابسات 
التارمخية - ولسنا نستطيع لهذا أن نقول ‏ هثلا ‏ إن الاسلام كان يقطم كذا 
ميلا فى كلقرن . ولكن تظل القاعدة العامة سايمة فى جوهرها كا تدل التواريخ 
الفعليةلدخول أو اءتشار الإسلامالتى عرضنا لها فحراسة محاور إشعاعه وتوسعه. 

هناك بعد هذا من أسس التباين فى العالم الإسلامى كثاقة الإسلام الحالية ». 
أى نسية حدوثه إن أغلبية وإن أقلية ٠‏ ويمكن قى هذا أن تقول مع لوش- 
إن كثافة الإسلام أو قوته النسبية تقل بالتاريج » ولكن ليس يصفة مطردة 
بصرامة دابا يطبيمة امال » كلا بعدنا عن كمية الاسلام » إلى حد ما مثلما تمعل 
الكائو ليكية فى أور با كلا بمدتعن روما" وعكذ يمد أن الإسلام يتحول 
من أغابيات مطلقة أو ساحقة حوالى القلب » إلى أقليات كبيرة ثم إلى أقليات 
ضئيلة فى نويات متقطعة مغروسة فى وسط أغلبيات غير إسلامية وذلك على 
مهايات وأطراف العلم الاسلامى . وكثيراً ماجتح هذه النويات إلى أن تأخذ 
طبيعة مدنية أ كثر متها ريفية . وعلى المسكس من هذا القلب » فهو وإن كان 
لا ملو من أقليات ضعيفة من الأديان الأخرى ء إلا أنها تبدو كجيوب 
صغيرة منمزلة متباعدة :كا تميل بدورها غالبا إلى أن قستقطب فى المان أ كثر 
منها فى الريف العريض ٠‏ 


دلق كا ١‏ ,آآ .؛ ,كك .ره ,غمللصمل 
(؟) جعل ,( .مسقم ) الامللدعه 1 ]0 16 ممدمعظط رطعقه.1 أقصعسة 
3 .م ,1954 بسعحدار 


0 


( شكل ؛ ) أقاليم العالم الإسلامى الجنرافية . هناك ه درجات من اجتماع وتتكائف عناصر المركب الإسلامى .قارن هذا 


التوزيع الفملى بالمبكل النظري القابل 


( شكل ه ) - الكل النظرى الج ريدى مورفولوجية العالم الإسلامى . النظام 
حلق مشع تتحول إلى قطاعات حافية . قارن مخريطة التوزيع الفعلى المقابلة . 


التوزيع لفعلى الميسكل النظرى التابل 
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الأساس الثالث يمك نأن بكون نوعية الإسلام » بممنىدرجة نقاوته وقوامته» 
أو تخايدله وتحريفه » كا يمبى هذا أيضا انجاه حركته إن توسعا وانتشاراً »جموداً 
ونياناً » أو تراجعاً وتناقعيا ٠‏ وهنا أيضًاً ميحد أن المركة من الثلب إلى الأطراف 
اه اتحدارمن الموجب إلىالسااب بصفة عامة ٠‏ فالأشكال النقية المتطورة المتماسكة 
من الإسلام أ كل ٠انسكونق‏ القاب وقر به » يريا تزداد الابتعادات والتحريفات 
وتتداذله الشوائب كلما اقتربنا من الأطراف نظراً لبمدها الكاقى وحداثة 
د نوما قى الدين زمنياً . كذلك فإن الأطراف وحدها فى التى مخبر نبضاً شديداً 
فى «صير الإسلام إما بالنوسع أو بالانكاش . 


أساس رايم يكن أن مده فى نسيه حدوث العرب سملة الدين وسدتته 
الأصلاء وسندته بالضرورة التاريذية ٠‏ حم إن عملية نشر الإسلام لم تتعصر على 
المرب متذ البداية » وإنما كانت أقرب كا رأينا إلى سباق التتابع » فيهبا سس 
العرب الأشعل يعد مدى معين إلى عناصر آخْر ى قامت يدفعه إلى اماد أبعد » إلى 
أن سااته يدورها إلى من بعدها » وهكذا ٠‏ ومع ذلك فاللاحظ أن حملة الإسلام 
من العرب وصاوا فى مراحل عتلفة إلى أبعد آفاق الإسلام » وإن يكن نسب 
تل باطراد كلما بعدنا ع نالقلب. من هنا #د اليوم جاليات عربية مبثوثة كالجزر 
فى تنماءيف العناصر الإسلامية الأخرى » أو على الأقل قد تركت طابعها واضاً 
إذا كانت قد ذابت جنسياً وانصهرت فى خضتها ٠‏ 


واامربية - الاذة أءبى - عنصرأ كثر ارتياطا وأشد التصائاً بالإسلاممن 
المرب أ درم ٠‏ فكامه القرآن » نكاد العربية مع الإسلام أن تكون مما 
لا انقساء له -ذامود الاسيدت ماده مملعهم . فالعربية خارج ال_الم العربى 
ذ ,.: | اامية إلى حاء.1- إن ١‏ .ظهر على طق جامرى فى لمة العبادة فل 


تطاوى العلم اد بنى قاور ؛ وإن ل تنقدشسر ه:. داتها فى الاغات الإسلامية الأخرى 


اه 

بدرجة أو بأخرى » قند تستائر بشكل الكتاية ٠‏ فبى إذن فى أغلب الحالات 
اللغة الدينية لمهتوعسة1 بين جمهرة المسامين » وفى أضعف الحالات الاغة المشتركة 
دمهدمة مدوهنا بين مثننى الإسلام “ومن هنا نجد دولا إسلامية استعارتشكل 
الكتابة العر بية أو ألفاظاً من اللغة العربية أو كلمهما معاً ٠‏ ويمكن لهذا كله أن 
يكون أساساً آآخر فى تصنيف قطاعات و أقالي العالم الإسلامى . وكا يفتظر » فإن 
نسب حدوثه تقل من القلب إلى الأطراف باطراد يكاد يمكن أن تحدد 
اتحداراته إحصائياً . 


تلك إذن هى المناصر الأساسية المشتركة » ولكن المتغيرة تغيراً منطقياً » 
داخل العالم الإسلامى ٠‏ فإِذا نحن طبقنا هذه الأسسن الجسة كركب بحدد لنا 
المعالم الدقيقة -- التضاريس البشرية - للعالم الإسلامى» لأمكننا أن نتعرف على 
حلقات ست متتايعة من الداخل إلى الخارج ؛ ولو أن أحداً مها باستثناء التواة 
يندر أن يكون دائريا مكتملا » بل يغلب أن يقحصر على قطاع أوأ كثر هنا 
وهتاك » وذلك بحسب محاور اننشار وحدوث الإسلام نفسه . 


إنبا ‏ هذه الملقات أوالقطاءات الملفية - عى الأقالم الطبيعية واليشرية 
والتاريمخية فى العالم الإسلامى ٠‏ ويمكن أن تمحدد نسميتها بمدى اكثمال ذلك 
مركب من الأسس فيهاء أو ععتى آآخر غير مباش. بمدى الأثر العربى فيها - 
فن « التل بأ ومنطنة النواة » » وهى العام العربى» ننتقل تباعاً إلى « ظل العرب» 
إلى « شبه القاق » إلى « صدى العرب » وأخيراً إلى « أطراف الإسلام » 
القصوى ٠‏ وفى الإزء التالى ندير مناةشقنا بالخصيل حول خصائص كل من هذه 
الأقاليي أو الملقات فى ضوء النظرية العامة التى قدمنا ٠‏ 


والهسكرة الأساسية التى تقوم عايها هذه الأفالي فى بدساطة أن نصيبها من 
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اجماع هذه الأسس اللسة بقل بالتدريج كلما ابتعدنا عن القاب واقتربنا من. 
الأعاراف . فنى منطنة القلب يجتمع كلها على أعللى مستو يانها » فنجد أطول اخ 
للإسلام وأعلى كثافة أو نوعية » فضلا عن أعلى نسبة لاعرب والعربية ٠‏ 
منطقة القلل تمد الإسلام كثيقاً متطور؟ كذلك » ولكن نارعخه أحدث قليلا» 
ا بمختنى العرب إلا كاليات ضئيلة » ولكن تسكثر مؤثرات اللغة العربية سو 

فى شكل الكتابة أو فى ألفاظ اللغة بنسبة كبيرة ٠‏ وفى منطقة شبة الظل يزداد 
تاريخ دخول الإسلام حدائة ويختفى شكل الكتاية العر بية . أما فيمنطقة الصدى 
فإن تاريخ الإسلام أحدث وأحدث » كا تختنى مؤثرات العربية كلية سواء من 
شكل أو ألفاظ ٠‏ حت إذا ماوسلنا إلى أطراف الإسلام وجدنا الإسلام نفسه 
أقاية عددية وحديث العبد لافاية » يا مختى الأثر العربى تماماً جنسا أو لنة . 


الحاقة الآ ولى : منطقة القاب واانواة 


لأن كان الإسلام قد انبثق من الحجاز كنواأة نووية » فإنه سرعان ماحول 
المالم العربلى برمته إلى نواة له كبرى وإلى قلب نابض وبؤرة مشعة بكل ماى 
ذلك.من معنى » ولم يليث أن محول المالم الترف إلى بلاد العرب الكبرى 
#خطدة عدكدهمة) » عثل ما تحولت جزبرة المرب نفسها إلى دار الإسلام بعامة 
وقبلة السللين جميعا . وبنيغى. أن تميز هنا بين الفتم والإسلام والتعريب - على 
هذا الترنيب: ٠‏ 


أما انتم كان موبجة ملديةمكاسة نادرة الثال فى التاريخ جميماً ٠‏ فى 
غضون القرن 8 » وما بكن ند مغى قرن علىهواد الإسلام » كان عرب المزيرة 
قد غطوا رقعة ااعالم العربى منمحيطه إلى خليجه ٠‏ ولاشكأنتوسط موقم الجزيرة 
العربية من ناحية ‏ واللّه أعلى حيث يضع رسالته ‏ وطبيعة العرب الرعاة ارحل 


6" 
كعنصر حر للغاية انطه شديد السيولة كرمال الصحراء ت#سها من ناحية 
أخرى » إلى جانب التجانس النسى الكبير فى البيثة الطبيعية الصحراوية بين 
الموطن والمهجر ما كفل وحدة الوسط والوسيط » الرمال والجال » لاشنك أنها 
جديعاً ما يفسر هذا الزحف التاريخى والبطولى . 


ورغم أن عملية التحول إلى الإسلام بدأت مع الفتح إلا أنها كانت تسيا 
أنقل خطى يطبيعة الخال . على أنه فى غضون قرنين أو ثلاثة كان الإسلام قد 
أزاغ بالفعل و إلى مدى بعيد كل الغطاءات الدينية الأسبق التى » على السكس 
منها خارج منطقة القلب» كانت توحيدية فى معظمها » وكادت المقائد غير السماوية 
سكون قد انقرضت منها من قبل طويلا ٠‏ وإذا كانت هناك جيوب قد صمدت 
طويلا وتأخر إسلامها بعضالشىء » فبىثحلية » قليلة » ومتطرفة أساسا» جزيرة 
النوبة وواحة الكفرة » ولسكنها ل تلبث أن اسنسادت أو أسالت فى أخريات 
العصور الوسطلى . 


ومن هنا فالقاعدة العامة » أولا » هى أن الإسلام هامنا إسلام قديم جداً 
ب أقدم مافى العالم الإسلاتى » وهو أمر منطق فى منطقة القلب والنواة . وثانياء 
فإن نسبة الإسلام هنا بعامة من أعلى مافى المالم الإسلامى » وإن كانت هناك 
أجزاء منه تقل فى ذلك عن أجزاء خارجه واليوم لاتزيد الأقليات التبنية عن 
جيوب مسيحية أساساً توجد فى المشرق فى قلاع الشام الجبلية أو فى صعيد منصر 
العميق » وعن أسافين أشد ضآ لة من المهودية توجد فى المغرب العربى»والكل 
لأدو مدا بشفة ملايين معدودة ‏ 

أما عن التعريب فقد كان بدوره و بطبيمته أبطأ وأئقل خاوة من علية 
الإسلام » لأن تغبير القاب أسرع من تغيير اللسان » وءن ثم نطلب قروم عدة 
أ.رى حتى صرعت العر بية شتيت الاغات السابقة سامية وحامية وغير ذلك . 


( العام الاسلامي المعاصر ) 
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ولكن هنا أيضا نخافت جيوب وجزر لنوية » اعتصمت غالبا يمناطق العزلة 
والالتجاء فى الأطراف والهو اش القصية أو الجبال والجزر والواحات التطوحة» 
كالاً كراد فى أقصى الششرق والبربر فى أقصى الغرب . وكا أن الإسلام لم يزل 
يكسب حتى يوهناهذا بعض عناصر الأقليات الدينية الختلقة » فإن العربية 
أيضا لاتزال مشتبكة فى صراع أخير وناجح ومحتوم لأصير مع الأقليات اللغوية 
التى عى من قبل وبلا استثناء مزدوجة اللسان تجمع بين لسامها والعربية "كرحلة 
انتقالية نحو التعريب الطلق . 


غير أن هذا لايعطى سنداً أى سند للتشريحات السقيمة التى يطلتها البعبض 
أحيانا من أن العربية بهذا ليست إلا لغة مشتركة ممددمة متجيدنا فى العا العريىء 
وإن كان من الصحيح أن أغلب العالل العربى هم لنوياً من الستعر بين لامنالعرب 
أصلا ٠‏ بل من نات الأقليات الاغوية من لعب دوراً خطيراً فى تاريخ الإسلام » 
فنى امغر ب كان البربر من أ كبر حلة ونشرة الدين ثمالا فى الأنداس وجنوبا فى 
الصحراء والسودان » وفى الشرق كان للا" كراد تذكر صلاح الدين - 
شرف الدفاع عن الإسلام ضد الول . 

هذا ويمكن بوجه عام أن تقول إن نسية الإسلام فى العالم المربى أعلى 
من نسبة العروبة » فيبها لانزيد الأقليات الدينية عن هوم 4 ملايين تقريبا » 
تصل الأقليات اللغوية إلى نحو هوم - 4 ملابين ( هذه الآر قام لاتشل جنوب 
السودان ) . كذلاك وإذا كانت الأقايات الدينية أبرز وجوداً ووزثا فى الشرق 
العرق هق الأقليات اللغوية » فإن المكس صحيح ف المثرب العربى حي ثالإسلام 
عالمى تقريباً يننا تتحدد الأقايات فى الناحية اللغوية . 


ويبق بد هذا الجانب الجاسى أو العرق . الثابت علمياً أن أغلبية سكان 


ا 


العالم العربى هم من أصل أنثرو بولوجى «قشابه أو متقارب جداً » على الأقل فى 
الأبعاد التاريخية الس.حيقة » أى فى الأصول اليا الأولى ؛ وما الفروق ألتالية إلا 
من فعل التخصص الإقليمى والتوطن الحل . فهم أبناء ععمومة عريضة ياعدت 
ينهم المترافيا والتاريخ بالتدريج » إلى أن كان امد العربى الإسلامى 


هناء ومن قلب الجزيرة ( وهى تار يخي حزان بشرى مثاى)ءو بفعلالصحراء 
الطاردة ( وهى كا قيل « ولودة » ) » تدذق العرب وتواترت بطوتهم وقبائلهم 
وجيوشهم طوال العصر الإسلامى يأعداد كبيرة وفمالة متلاحتة أ كثرمما يتصور 
الكثيرون» تدفقت لتنساح وتستقر فى كل أقطارالنطقة » حتى اتتوت إلى التزاوج 
والمصاهرة مم أبنائها الأصليين » وأصبح التعريب إلى حد ما جنسياً مثداً كان 
لنويا ٠‏ وسواء قلنا تعريباً بالدم ؛ أو امتصاصاً للعرب فى دماء الأقطار الفتوحة » 
فالنتيجة واحدة بح وحدة الأصل والجنس منذ البداية إنه زواج أقارب 
بعيدين ريما ف التحليل الأخير . 


كذلك قند امتاز العصر العرلى الإسلامى فى المنطقة ‏ بسيولته البشرية 
وحركته البدوية - مبجرات وموجات سكانية متبادلة ومتقاطعة ومتتدالخلة بين 
أقايم النطقة كلها مشرقها ومغربهاء تماجعل العالم العربى أشبه بدوار كبير للعرب» 
ومما ضاعف من عملية « التجنيس » العرق التى أعطاها العرب الدفعة الأول . 
والعملية كلها بذلك أشبه شىء بعملية « خض » أعادت تايب سكان القلب 
جميماً لتصورهم من جديد فى بوتقة جلسية واحدة ٠‏ ولدس معنى هذا أن التعريب 
أو التخايط 32 عملية مطاقة نشمل كل خلايا الجسم 0 ؛ معناه ققط 0 

ن الصعب جداً الفصل الدقيق علي بين الطرفين . والصورة التبائية بعامة هى 
أن لعل العربى قد أصبح نسبيا من أ كثر مناطق العالم الإسلامى نانسا فى 
العرق؛ مثل ما أنه أشدها تداخلا بين فسكرتى العروبة والإسلام . 
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وتأسيسا على ذلك كله ؛ فإن نوعية الإسلام فى العالم العربى تصل إلى فة 
قاوتها وقوامتها » فليس هناك تحريفات عقائدية أو رواسب من أى نوع ٠‏ إن 
العالم العربى قلب وقلعة للاسلام مما . وهو بحم الافة والتاريخ الوصى الشرعى 
والطبيعى على العقيدة وإليه آأت بالضرورة وظيفة الحفاظ عليها وخدمتها . العالم 
العرنى بالضرورة « مدرسة » الإسلام الكبيرة ٠‏ ومعبك ديى 6 ضخم لهام 
الإسلامى يما ٠‏ ولاطبقية ولا عنصرية فىهذا » فا نننى بالقطع أن العرب سادة 
الإسلام » وإعا نعنى ققط مهم سدتته . 


ومن هنا لم يكن مفر من أن تسكتسب النطقة منذ البداية وزْنًاً خاصاً وهببة 
تاريخية ورا سياسية ؛ وأن ممثل شخصية مشعة ىكل العالم الإسلامى ٠‏ ولكن 
ذلك أيضاً مسئولية خطيرة تستدعى وعياً وعملا جادا دائيا ٠‏ ولمل أوضح مجال 
لهذه للسئولية الخطيرة أن يكون الحلقات المامشية القصوى من العالم الإسلامى » 
تلك القىلا زال الإسلام فيها كا وكيقا فى حاجة إلى دفم وحضانة . ولعل السياسة 
الحالية ألتقى يتبعها العالمالعربى » خاصة مر الثورة ؛ فىنشاطات الاعوى التبشيرية 
فى آسيا وإفريقيا تؤشر بالفعل فى هذا الاتجاه . 


ولكن العالم العربى من الناحية الأخرى » لا مخلو » ولم يكن “بد من ألا 
مخاو ؛ من فرق إسلامية عديدةثرا كت عبر العصرالإسلامى أو بالأحرى مجرتت 
فى بداياته » ولكنها حجرت فى نهاياته . فككبد العقيدة » لم يكن مفر من أن 
تتحول لأنطقة إلى خلية عارمة بالفكر الدينى وإلى معمل تجارب مذهبية » غذتها 
أو غنها السياسة ومصالح الحكى أو نعرات الشعوبية » ولكن هذه العوامل 
الأخير 5 لم تلبث أن فقدت سياقها التاريخى فى الوقت الذى نج.دت تلك حت 
آلت إلينا إرثا يثير الأشاكل مثلما يثير التساؤل ٠‏ غير أن النقطة المامة ألانبالغ - 
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م الالعنار 17 ومستشرقيه ‏ فى نضخيم هذه الفرق والذاهب ٠‏ 

فإذا حن وضعناها فى حجمها الطبيعى فلن تزيد عددياً عن أقاية ضثيلة للغاية 
قوامها بضدة ملابين (ه -5 ربا » من أ كثر من ماثة مليون ). وإذا 
مارددناها إلى مواطها فلن تعدو أن تكون فاولا ميكر وسكوبية مزقة ملأت 
إلى مناطق العزلة الجبلية والأطرافى الحامشية ٠‏ كذاك جد الشيعة الاسماعياية 
والعلوية والمتاولة والدروز فى الشام » والاثنا عشرية فى جدوب العراق عوالزيدية 
فى جبال الون . وكذاك مجد الإياضية بثوراً على هوامش العالم العربى فى عمان 
وفى جزر ساحل تونس وبعض واحات جنوب الجزائر ٠‏ وفضلا عن ذلك كله » 
فليس حيحاً البتة ما يصوره الاستعمار من أن هذه الفرق فى « أقليات »© دينية 
وأنها تكثل طائفية دينية بالمعنى السيامى المفهوم » فهى جزء لا بتجزأ من الحيط 
الإسلامى ولاء ونشاطأ » جهاداً واجنهادا 9 . 


الحلقة الثانية : الثواة الميتة 


ويمكن أن تعد جزءاً من الماقة الأولى » غير أنها لم يعد لها وجود ؛ وربما 
دعوناها لهذا بالنواة الميتة . وبها نعنى امتداد العالم -العربى فى العصور الوسطلى 
عبر البحر المتوسط إلى إسبانيا وصقلية ٠‏ قد كان الجزء الأ كبر من أيبرياء 
باستثناء القلاع الجبلية فى الثمال » أو يتحديد أدق » أبيرياافى حدود خط زراعة 
الزيتون كا يقرر الإدرسسى فى ملاحظة ثاقبة 7" » ءا لا يتسبزأ من العالم 
العربى ومركز؟ من ألع مرا كر الإسلام وااعروبة ٠‏ كان الغربالأوربى أو 
المغرب الثاق كا قالت العرب . 


(1) .108-119 صر ,)11 رامطفط ,أمظ 34810016 مطل" ,معام .182 .37 
(؟) سه[ بلعم" .1ق اأمباظ ."1ل : ه18 - 106 ١ررم‏ ,1 ١‏ بأمصما! 
١ 0‏ 300 حرم ,ذا:191 ,مس1 ,آل أ متسعترن) ٠‏ دعوم81 عل غم عقسوعرع 6 للء31 
(؟) «ترمسسط آم «عطبيدعممة) لعسماتة! عل ركم[ داعيم .7لا 

ال 0 


5 
ورغم أن الأساس القاعدى فى السكان هنا كان إسيانياً » إلا أن الجرة 

أضافت 0 عربيا وبريرياً متعربا كبير الوزن كا أن التعريب قطم شوطا 
بعيداً بين الوطنيين أنفسهم » ونحولت الأندلس إلى بوتقة حقيقية للاختلاط 
الجنسى حتى نشأت مهم فئات مختاطة متنوعة كالمو ريسكيين وال دجنين وا أستعر بين 
ملعم دلة والور :3100 وغيرمم ؛ ينها سجل الإسلاما نتشاراً أو سع و سع. 
ويقدر البعض أن إس.انبا الإسلامية ضمت فى وقت ما نحواً من ٠‏ مايوا » 


السلمون مهم نسبة ليست بالصغيرج ١9‏ 


غير أن هذا الوجود الإسلامى - العربى زال كله فى النهاية بعد أن ظل 
يترأجم فى خط متأرجح على عدة مراحل عثلنوازناتالصراع وفترات المد والمزر 
بين الإسلام والسيحية فى حرب الاسترداد ماونمجهمه86 ٠‏ وى يوم وليلة كان 
2 الفروج »6 0000 ملايين من المسامين - عدا من قتل ‏ عادوا 
إلى ثعال إفريةيا ( الأندثوسى ) » وأصبحت الأندلس فردوس العرب المفقود ٠‏ 


عن أن الأثر الإسلامى العربى فى إسبانيا لا محى سواء فى اللاندسكيب 
الطبيبى والحضارى أو فى الدم أو على اللسان . فمدا الأثر الجنسى الذى يبدو 
بوضوح فى وجوه سكانالجنوب بل وتةاليدهم حتى اليوم » وعدا الآلاف العر بية 

من أسماء الأما اكن والواقم الجنرافية الراهنة ذم الإسبانية إلى يومنا هذا 
نسبة ضخمة من الكلمات العربية » يقدرها البعض بنحو » آلا ف كامة » أو 
ما يعادل لارم١‏ ./” من مموع القاموس الإسياى المعاصر . ويمكننا أن ندرك 
أهمية هذه التأئيرات العر بية الاسلامية إذا تذ كرنا أن الإسبانية تدر لما بمد ذلاك 
أن تنتشر انتشاراً صخماً فى أمر بكا اللاتدنية . 


)200 ه19 ,.أيناه.1 رسطلدرا. عط" ,ركاذا مناتاط 


اا 
الحلقة الثالثة : ظل العرب 

ونتقل بعد هذا إلى الملقة الثالثة ء وهى أشد نطاقات الإسلام التصاتا 
بالنواة العر بية وأبعدها تداخلا فى تارخها وتأئراً بها . وتمثل إيران وأفنانستان 
هذه الملقة اليوم » ولكنها كانت حتى الأمس القريب تقسم لتشمل تركيا 
الأناضولية » التى تنزلق الروم إلى اللقة الرابعة . وقد دخل الإسلام هنا منذ 
وقت مبكر » فى القرنين 7 » ه الميلادى » حيث قَمْى على الديانات الوثنية المحلية 
القدعة من مجوسية وعبدة نار وزرادشتية ومانيكية ونسطورية » وحيثانتظم 
السواد الأعظم من السكان بل وإلى درجة أنزيد اليوم على ماتعرفه أغلب 
الدول العربية. غير أن الشعوبية » التى لعبت هنا دوراً خطيرأ ومزمناً بين الموالى 
على أساس النعرات التاريخية والحضارية ورها العنصرية السابقة » قد خلفت منذ 
وقت مبكر نوعاً من الصراع ربا كان من ثمرته ظلهور أو توطيد الأتجامات 
الشيعية يقوة . وتعد إيران اليوم لمر كز الرئيسى للشيعة الاثنا عشرية فى العام 
الإسلامى . 

وكا قلنا ء فإن التفاءلالمضارى بين النواذ العربية وبين العام القارسى وصل 
إلى مدى بعيد جداً اتعكس » من بين ماااسكس » على اللغة . قند تقدم التعريب 
مخطوات مثيرة فى فارس حتىأوشّكت العربية أن تقهر الفسارسية الآرية » وأن 
نحل محلا يا فعلت من قبل بالارامية فى الال الخصيب والقبطية فى فصر 
والبربرية فى للخرب إلخ ٠‏ وبها ساهم كثير من الفرس ف التراث الإسلامى 
العربى الكبيره. ولو قد تم هذا كانت إيران الهوم عربية وجزءا من العام 
العربى . غير أنه لم يقدر لاعربية - بسبب فترات الذمف السيامى التى تلت 
أن تصل إلى هذا الدى . 

ولكن العربية » بالقابل » تركت فى فارسية اليوم تحواً من 50 ./' من 
مفردات الدراسات الإسلامية » وحوالى .م / ' من منردات اللغة المادية 


لف 


بعامة”'" . وفضلا عن هذا فإن الكتابة الفارسية استعارت الشكل العربنى 
مئذ البدابة . ولا ثرإناالمذا كله منالين إذا قلا إن إبران وأفنان بهذا بلاد 
« ثلث عربية » » وتقع بهذا فى الإسلام على أقرب درجات النسب مع النواة 
العر بية » ويصعح لنا إذن أن نصفها محدارة « بظل العرب» ٠‏ 
يضاف إلىهذا وذاك أيضا الالتحام الجنسى فؤىدولة إبرانالهاليةشربحةمن 
العرو بة الأصيلةلانفل عن ثلاثةملا ييف منعاقة عر بستان _لاحظ الاسم - والتىقلبتها 
المبلوية إلىخوزستان ٠‏ كا أنالأجزاء الجبلية. نمال إيرانوالمتاخةللعراق الأعلى 
كانت تعرف طوال العصور الوسعلى 5 بالعراقالمجمى » » نأ كيدا لاطايع المربى 
الشديد الذى دمخبا بالاحعكاك والتفاعل .و بالقابل » ققد جذيت عواصم الشيعية 
والمثبات المقدسة فى كر بلاء والنجف يضع عشرات من الألاى من الإبرانيين 
- مره لقا فى م2216 مقيمة بصفة دائمة أو متجددة ؛ حت لتوصفهانان 
المدينتان المتدستان بأنبما أسافين هن الفرس فى جسم العراق”" ٠‏ بل لقد وصل 
الأثر الدموى العرى سا حتّى بلو+ستان » حيث يقال إن هناك اليوم #ملابين 
عرفى تتركز كالجزيرة زرعت جرئومها منذ فر الإسلام والاعوة . 
وينبنى ألا ننسى أن نضيف إلى هذه الألقة أرخبيل جزر اللديف المرجانية 
( ذيية امهل عند !بن بطوطة ) فى جنوب غرب لهند » والتى تؤاف اليوم دولة 
سياسية مستفلة وعضواً فى الأمم المتحدة » وإن لم تزد سكاناً عن امائة ألف . 
فبذه الجر تقع من منحنى التعريب فى العالم الإسلامى على تفس النقطة التى تقع 
عايها إإران ٠‏ ققد دخل الإسلام هنا منذ وقت مبكر جداً فى الترن + على أيدى 
يجار الجتوب العرى » الذين استقروا بها ثم ذابوا وانصهروا جنسيا ولغوياً بعد 
أن حولوا كل الأهالى بلااستثناء إلى الإسلام»و بعد أن أعطوا للئة الوطنيتشكل 
الكتابة العربية إلى جانب نسية هامة من الألفاظ والمفردات . 


(9)أجحد شلبي؛ « الاعة اءرييه فى أسيا وإفرينيا » ؛ اللة نريو 195 بس 4لا . 

(؟) عزة النس » أحوال السكان فالعالم العربى » الذاهرة 1585 .)اس وم . 

زفق ركامة18 ,اولع لل6 18 أع عتطجودمم16) ,معستمتتدوكتع0 .نر 
11 .رو ,1948 


وا 
الحاقة الرابعة : شه ظل العرب 


هذه طفرة حديئة فى مورفواوجية العام الإسلانى » محدودة الرفعة مثاها هى 
طارئة وشاذه . ولم تكن أصلا تعدو قطاعاً من الحاقة الثالثة السابقة . تركيا 
ؤحدها ‏ هى هذه الخلتة ٠‏ ولقد تأخرت تركيا كثيراً عن إيران فى دخول 
الإسلام حتى القرن ١١‏ م1 فى الواقم » ولكتها أخذت الإسلام السنى 
ماس ريما وصل أحياناً إلى حد التعحصب » ثم حككت العرب وجزءاً كبيراً من 
الإسلام واحتتكرت اخملافة لمدة طويلة »بل إنها اليوم أعلى فى نسبة الإسلا,من 
أى دولة عربية » ما فى ذلك بعض دول الجزيرة العربية ريما . 


وقد أدخابا هذا كله فى تفاعل » ولكن أيضاً فى صراع »عبيق جداً مع 
العروبة » خرجت منه الأخيرة مبزومة سياسياً متتصرة حضاربا وثقافياً ٠‏ ينما 
لم سكد التركية تؤثر ف العالم العربى فى أى محال » تغائلت العربية فى الاغة التركية 
على نحو ما فمات فى الفارسية » وإلى نفس الدى تقريباً . فن ناحية استعارت 
التركية » القى لم تسكن مكتوبة » الشكل المربى فى السكتاية ؛ ومن ناحية منحت 
المربية التركية الثاث أو أ كثر من مموع قاموسها للعاصر كا يقدر الإخصائيون 
من الفياولوجيين . كذلك تم تبادل للؤثرات الجنسية بدرجة أو بأخرى لاسما 
على تنوم العروية فى الشام ٠‏ ففى تمداد 1980 قدر عدد العرب فى تركيا بنحو 
:م( ألنا » وهذا بالطبع لا يشمل بقية المرب فى لواء الاسكندرونة الذى ته 
تركيا ما بعد3© . 


وعلى هذا ذإن تركيا ‏ هى الأخرى - كادت أن تسكون « ثلث عربية » 
فى حين ما . و إذا تذكرنا التفوذ السيامى للممانية فى أوربا البثقانية » أمكنا أن 


. النس » المرحم السابق‎ )١( 


غ9 


ندرك مخرزى ومدى هذا التعريب المزلى . غير أن تركيا الحديئة ‏ الكالية ‏ 
وقد اعترةها كا بران ‏ النزعة الشوفينية المادة ؛ فضلا عن عّدة « الأوربة » ء 
هجرت الكتابة العربية فجأة إلى الشسكل اللاتينى بعثل البساطة التى تينتها بها 
من قبل ( هل قول رحل حضارة مثاما بدأوا رحل استبس ؟ ) . كذلات ققد 
علت على « تطهير » الاذة من التراث العربى » بل كادت بعد أن فصات الدءن 
عن الدولة ذعملا صارماً أن تمل ففوقت ما إلى ممميد الإسلام » إلى أن ١‏ كتفت 
فى العباية « بتتربكه » . ومن هنا ققد نزلت انركيا فى درجة قرايئها فى العائلة 
الإ الامية خاوة إلى أسفل » وبعد أن كانت قطاعاً من ظل العرب تراجءت إلى 
حاةة إن تسكن قاة يذاتها فإنها حاقة باهتة هى شبه الظل . 


الخلقة الخام.ة : صدى العرب 


هنا يظل الإسلام الأغابية للطلقة » ققد يصل إلى نسبة أعلى مما فى النواة 
العربية » ولكنه أيضا قد يقل عن ذلك كيرا . إلا أنه بوجه عام أحدث تارينا 
بدرجات متفاوتة » ويمكن أن نعمم فنقول إنه متوسط العمر هنا . وأهم من هذا 
أن الأثر العربى هن 00 لغة أو كتابة يصبح صثيلا وزفزياً : إنه صدى بعيد 
على الأ كثر ٠‏ ومن الناحية الدينية يشتد السك بالإسلام » ولكنه لا مخلو من 
شوائب دخيلة أو شكايات بالية » إلى جانب أن الملقة "ككل مناطق الأطراف 
النائية تعد معقلا للا فكار العتيقة التى ربا عرفنها منطقة اانواة فى حين ما » 
ولك',ا نبذتها منذ وقت طوبل ٠‏ كذلك قد يتعرض الإ. لام هنا لأخطار 


والعفة الملقية والنطاقية هنا واضحة تماماً » و إن بدأ التقطم الأرضى يظهر . 
بدأ الملقة من مر قزوين لتشمل وسط آسيا والترثستان ٠‏ ولسدير لتضىم 


0 


اليا كستان بشطريها » 3 تقار الحيط لتنتظم الملايو وجزر إندونيسيا الرئيسية ٠‏ 
وتعود الخلقة إلى الظبور فى إفرينيا على طول الساحل الشرق ابتداء من إرتريا 
والصومال حتى تانزانيا ٠‏ ثم بعداتفصال أرضى عريض » تستمر فى السودان 
ادرف وجتوق مسرا الككبرق حت الأسالني.. 


فنى وسط آسيا استقر الإسلام نهائياً وعلى وجه الاطلاق مند حوالى القرن 
+1. ووصوله هنالم يتم على أيدى العرب بالدقة بقدر مانم بواسطة إيران » 
ولا أثر عربى هنافى لنة أو كتابة . وهنا يتعرض الإسلام للاحتسكاك الآن مم 
الشيوعية » وهو من ثم لا يجد يبئة طبيعية بطبيعة الحال» إن لم يلق ظلروفاً تسل 
على تفكيكه وتذويبه ووطههةتسعلوة36 كا مال ٠‏ وعذا هذا فإنه يتعرض 
حطر التناقص النسبى ؛ وذلك عن طريق الطمجرة الروسية إلى الجهوريات 
الس.وفيتية مثل تاجيكستان وأزيكستان وت ركنستان وكازا كستان . وقد وصات 
هذه الحجرة بالقمل إلى حرجة هد أعلبية الإسلام المددية هنا . فكا رأينا فإن 
العناصر الروسية للباجرة تقراوح اليوم ما بين 5٠‏ /: » 0./ من مجوع سكان 
هذه الجبوريات”'؟ - ولمذا فالخريطة التقايدية لكثافة الإسلام التى كانت تصور 
للوقف على أنه سيادة مطلقة تتعدل حثيثاً نحت ناظرينا » وإن يكن بطريقة سللية 
هادثة ٠‏ ولمل هذا القطاع من الخاقة هو وحده الذى ينارد يهذه الظاهرة الحامشية 
الخطيرة . 

أما فى الباكستان فالوتف مختلف كثيراً . فباهنا وصل الإسلام مبكراً » 


واستقر منذ القرنْ به ٠١‏ تقريباً حتى الترن ٠ ١‏ وهو يكاد يكون الدين 
المطلق فى الشطر الغربى ولكنه ‏ وإن ظلالأغلبية السائدة ‏ ينخفص كثيراً 


)١(‏ رعلمث) .2 .ل : ]14 199 .ترم ,6.11 : .11 3:17 .ترم ,ل ,أمتسمل 
.5 .م ,1968 بسمعتلء”! ,و«توألا تموسميذا) آه بطمعديمة:) 


لا 


فالاظرالقرق» :وقد كن الؤعن الذين اجام عل أله +1 بن مذي فى 
بعض الراحل » وذلك يحم الأخطار المندوكية الحدفة ٠‏ ومن متا كان القطاع 
سُديد التطلع والتليف إلى قلب العالم الإسلامى ٠‏ وفى هذا المقام نحد الحربية دوراً 
هاما لتاعيه 2 


فنذ عبد « الذول الأ كبر » فى القرن 1١٠7 -- ١١‏ > تكونت هنا الاغة 
الأردية من خليط غريب من الهندوستانية والحندية والفارسية والتركية إلى جانب 
العربية ؛ فسكانت العربية أحد عتاصر الأردية ؛ بل هى العنصر الأمم قبها الآآن . 
وإنه لهذا السبب أساساً تينتها دولة الباكستان الحديثة كلئة رسمية لا وعدا 
هذا فإن العربية ظلت دابا وتظل لنة العلوم وللؤلفات الدينبة ٠‏ وفضلا عن هذا 
وذاك ظاعرب وللمتسكدين بالعربية وجود مذكور ٠‏ ففى ١455‏ قدر أن بالهند 
الجبزء اليا كستانى اليوم بالطيعم - حو من "٠٠‏ ألف منبي”9؟ » لا ندرى 
و يبأغون الآن : 

والقطاع .بعد هذا شديد السك بالتراث الإسلامى وخلية للنشاط الدينى 
مجمعيائه ومدارسه وطرقه... الخ » كأكان له الفضل ‏ بح ارتباطاته الاستعمارية 
الغربية الطويلة ‏ فى نشر التراث الإسلامى باللغات الأجنبية ( مدرسة جامع 
ووكنج عدلاه فى بريطانيا مثلا ) » فى حين أن هذا الدور كان ألصق 
بالستشرقين فمنطقة النواة العربية . غير أنهذا الجاس الدين والشعور الإسلامى 
الفياض يمنح أحياناً إلى بض أفكار لم تمد مقبولة فى منطقة النواة كفكرة 
الدولة الإسلامية المالية الموحدة التى لم تزل تعيش أو تعشش فى بعض أركان 
البا كستان . كذلك فإن هنا إحدى الحالات القليلة فى العالم الإسلامى المعاصر 


144.2١1(‏ - 1835 .مم 11241 ,1 ٠١‏ ,اتمسلتقسكة عابصمقق سل عتدرمال 


يفف 


الذى ميث فيه الدولة رسمياً بالجهورية الإسلامية جهبورية اليا كستان 
الإسلامية ‏ ايسبح الدين أساس الدولة . غير أن الذنى حدث أن البا كان 
مخلت عن هذه التسمية أخيراً بعد حر بة شاقة . 

أما فى لللايو وإندونيسيا فالإسلام يرجع إلى القرن ١+‏ كنقطة ابتداء فعالة 
واستدر يطرد فى القرون الثلاثة التالية » حتى أصبح اليوم الأغلبية السائدة » 
واصلا إلى +١‏ /: فى إندونيسيا » وإلى نسبة مثلها وربما أ كثر ممها فى لللابو 
إلى أن هوت به الحجرة الأجنبية أخيراً ‏ على نحو ما فى وسط آنيا السوفيقية - 
إلى مالا بزيد عن النصف إلا قليلا . ومن املاحظات الحامة أن الإسلام » الذى 
أزاغ البوذية والبراهية وغيرها هنا » لازال فى بعض الجهات الحامة يعاى 
من رواسب وأدران وثنية استحيائية دسواسنعه ومحتاج إلى كثير من 
التعميق والترشيد ٠‏ 

ولقد جاء دور العرب هنا مباشراً بفضل البحر ؛ فإن جار وبحارة الجنوب 
ألعرلى » خاصة الحضارمة والعمانيين » ولكن أ بعض العناصر الفارسية »ثم 
حملة الإسلام إلى هنا » حيث كانت ملقا « ماقى » لمم جميعاً ‏ ومن هنا الاسيء 
فهو عربى الأصل . ومنذ ذلك الوقت لم تنقطم العلاقة بين الجنوب العربى 
والأرخبيل . وحتىالوقت الى توجد جالية عربية مقيمة يصققدائمة فى إندونيسيا 
بلغت فى سوا نحو 7 ألنأ تزيد اليوم لاشك كثيراً على المائة ألف7"© . 
ولا بزال العرب يرساون يناعم صناراً إلىالوطن الأب لدم العربية ثم يعودون 
للوطن الثانى 56م لازالوا برس لون من أرباحهم إلى الأهل فى الوطن القدم » 


وبعضهم يعود فى أخريات أيامه لموت فيه" . 


)١(‏ رللذلا >حود) عاق ,وولبرمع”1 ك ماصيا داعا ,لإعسععن) .10 .نا 
.م 951! 

(6) ع1للنا! عط" ,سستطاةاء انسممتكضاممه[ آه عاباتاسسه1 لدره؟! 
11٠‏ عرز ,19:8 ,.'! .لا 0.١‏ ,وإعكيلاة .لامعا كك [اصن لاوط ف .أممنا 


م014 


ولكن نفوذ العنصر العربى أبعد من محرد ترك جالية غنية محترمة » وإنها 

عتد إلى الاخة . شُنذ البداية والعربية عندم ثرى هام فى الاخة اللاوية الت هى 

لغة التجار والقبائل للشتركة فىكل الأرخبيل . وينتكس هذا الأثر حتى على 

بعض أحماء الأماكن ابتداء من « جوهور باهرو » ( جوهرة البحر ) « وكوتا 

هارو » ( كوت البحر) فى الملايو إلى « ميدان » فيسومطرة ... الخ . كذلك 

كانت الاغات الامة فى إندونسيا مثل الاوية وال ونداوية تنم نسبة كبيرة من 
الألفاظ العربية ٠‏ حتى إذاكان الاستقلال وقررت إندونيسيا البحث عن لنة 
رسمية موحدة »؛ دار الاختيار فى وقت ما بين الاتحجليزية والصينية والعربية » 
إلا أن الاختيار عاد فاستقر على الملاوية ‏ التى تشمل عناصرعر بية أصلا ‏ معدلة 
ومطممة بنحو 18.]” من مجوعها من السكلمات العربية تحت اس الاذة الإندو نيسية 


١ 
5 5 ل ا ةا‎ 


ونمير الميط الحندى لنات صدى العرب فى إفريقيا ينتشر فى قطاعين من 
هذه الملقة ٠‏ أو لاعلى طول الساحل الشرق ابتداء منجنوبإرتريا حتى نانزابيا ٠‏ 
والإسلام هنا مبكر تسبي بح الموقع المتراق . وهو يصل إلى 54./ فى 
الصومالات » ويقل عن ذلك - وإن ظظل الأغلبية «حلياً ‏ فى بقية النطاق ٠‏ 
والأثر العرلى هنا مباشر » فالعلاقات التارمخية ‏ وما قبل التاريخية ‏ بي نالجنوب 
العرلى « وساحلالزنج وساح[ البنادر » قصة معروقة . وإذا كانت علاقة الملايو 
وإندونيسيا أقوى مع حضرموت والهن » فإن اعلاقة هنا هى مع عمان بوجه 
خاص » أى على التقاطم كا قد نقول» ربما لأن العلاقة الأولى تحكها حركة 
وامجاهات الرياح الموسمية صيفاً وشتاء » يننا أن الثائية التى تتعارض مم هذه 
الرياح أكثر ارتباطً بتقبم الساحل . 


(1)« “لتعتر() عللة أن مرطالنئا : حتم_3 اسجعطكيه5 » عطقلا ٠١‏ نا 
1 عر ,1:12 .كم بلوانيييات ا 
شلى » الكان اسايق وص 5ل/, 


ذ* 


على أنالمهمأنالأترالءربى يظل هوأبرز نقيجة وسلمحفى كل القطاعالإفريق. 
بل إن هذا أمتد هنا إلى الجاني المنسى المباشر . فالصوماليون أثثروبولوجيا 
حاميون ف الأصل داخلهم دماء كثيرة من الجلا من الغرب ومن العرب 
من الشرق؛وهم كالد نا كيل إرتريا يدعو نأصلاعربيا أساس]”'" .وهذا عدا خيرة 
من العرب الكل . ففٍ الصومال القرنى » علىسبيل المثال ٠‏ حين كان #موع 
السكان يقدر بحو سد ألقاً قى 4هو١‏ كانمتهم +آلاف بن »ولاشك 
أن الرقين ارتفعا اليوم ٠‏ ومثل هذا يصدق على بقية الصومالات . 

ثم أيضًا الأثر اللذوى ٠‏ قلاغة الصومالية لاتخلو من تطعيم عربى يذكر» 
فضلاعن أن العر بيتمنتشرةانتشارا؟ بعيداً لاغاية بين المثتفين والمتديتين الصوماليين. 
وليس يقل أعمية انجاه دولة الصومال مجددا إلى التفكير فى تينى الشكل العربى 
ضد اللاتينى فى كتابة الانة الصومالية التى لاتزال غير مكتوبة . بل إن 
الصومال تتطلع بشدة إلى النواة العربية وتهفو إليها معتويا وترتبط بها ماديا ؛ 
حت لقد طالبت بالانضمام إلى الجامعة العربية ! .. والواقم أن وجبة الصومال 
نحو الإسلامية والعروية بشدة غير عادية هى ‏ كوجبة البا كستان إزاء المحيط 
المندوى ‏ ننيجة الضغوط السياسية والميوية النى تتعرض لها كجزيرة طليلة 
الحجم والقوة بين أطماع إثيوبيا التوسعية التقليدية من ناحية ومشكلاتها على 
الحدود مع كيتيا من ناحية أخرئ 5 


وخارج الصوءال يظل الأثر العربى قويا فى ساحل كينيا وتانزانيا » حيث 
ببدو أثر الدم العربى واضحا فى سكان زممبار والسواحل » وحيث ظلت الدولة 


 )1(‏ .الك .بر ,لزقانا رلا .1 بعدرمسطط أه معندك1 ,ردممن) .8 .نا 
(؟) اعتيدنا فى الأرقام الإسصائية عن العرب فى كل وحدات شعرف إثريقظط على طعاب 
#لفة من .لم80 - "جملا وت'توددوعاواة 


قي 


العربية التى أنشأها آل البوسعيد العانيون فى زنجبار منذ القرن ال ماضى حتى 
السنوات الأخيرة ققط » بل لقد حدث أن أصبحت هذه الدولة تح عمان من 
مثّرها الإثر بق لفترة طويلة . ولا زالالعنصر العربى هنا عثل أقلية هامة من 1 نار 
المجرة المباشرة » بل لعليا من أم الأقايات ااعربية فى إفريقيا غير العربية . ولا 
أرفام حديثة لديناء ولكن الأرقام المتاحة ‏ على قدمها ‏ تو كد أهيتهم التى 
لاك زايد الهو الطبيعى . 
فى كينيا عد من العرب 4؟ أله فىتمداده144 ؛ قد يباغون اليوم المسين 

ألنا ٠‏ وفى تنجانيقا عام اهة١‏ » عد من العرب ١٠٠رها‏ شخص . وإذا كان 
العرب لاتزيدون عن 16٠٠‏ نسمة ققط فى أوغندة 1944 » قند سجلت جزيرة 
زتجبار المركز الرئيسى للأثر العربىفى كل النطاق ‏ هأ لفعربى من مجموع 

كلى قدره 4ك؟ ألفا » أى أقل قليلا من اس وذلك فى عام 154 يط 2 لعليم 
اليوم يناهزونالائةألف . فالجموع التكلى فى ذلك التاريخالمتقدمهو حوالى الماثة 
ألف . ومعنى هذا أن فى شرق إفريقيا الساحلية ابتداءمن الصومال حتى تائزانيا 
ماقد يقارب اليوم تحو المائتى ألف من العرب ؛ وإن كان البعض رتفم بالرقم 
فى وقت مبكر جداً هو ١994‏ إلى ٠.ه‏ ألف7؟ (؟). 

وعدا هذا كله فإن الأثر ااعربى اللغوىهنا يشبه ماعرفت الملايو وإندونيسيا 

على نحو ما ٠‏ فهنا لنة مشتركة من أمم غات إفريقيا وأ كثرها شيوعا هى 
السواحيلية التى :تألف من خايط هن اللغات الإفربقية والكاءات الأوربية 
ولكن أم منها التكلنات العر بية لاحظ عر بية الاسم نقسه . ولقد تبنت دولة 
تائزانيا السواحيلية_كلنتها الرسمية مثلما فعلت إندونيسيا بالملاوية . 


القطاع الثالى من صدى العرب فى إفريقيا هو السودان الغربى من قاب 


للك كلك داك رقتك! لللتاسك8 عأسدلاة تل عتدكما 


أو استقرار الإسلام » الذى ألى على أبدى التجار وشيوخ الطرق والرابطين » 
يتراوح هنا مابين القرن ١5-١‏ الميلادى حى الترن ١4‏ 16 » محسبالرب 
أو البمد أو الظروف التارعخية . وقد جاء سهم الإسلام هنا من النواة العربية ؛ 
أى من الثيال : راسم نصف دائرة عكس عقارب الساعة فى الغرب ونصف 
دائرة أخرى ممعقارب الساعة فىالشرق » حت ىأغلقت الدائرة فى الوسط . وكثيرة 
جداً هى الدول الإسلامية الوسيطة التى قامت وبادت أو تعاصرت وتعاقيت فى 
هذه المنعطتة 29 . 


ولا تقل نسية الإسلام فى أجزاء القطاع عن ١‏ ١.ة‏ / » والمْسك به 
شديد » ولوأن هنا وهناك فمايقال بعض رواسبمحلية م نالاستحيائيةوالممتقدات 
البدائية القديمة . ويعود الوجود العربى ليثبت نفسهمرة أخرى . ورغم أن حملة 
الإسلام هنا كان أغلبهم اليربر » فإن الأثر المربى المباشر شارك بدور كبير . 
فالقولا » الذين كانوا من أنشط المسامين هنا سياسياً وأوسعهم انتشاراً ؛ يضمون 
نسية هامة منالدم العربى . بل إن هناك جيو با خالصة من العناصر العربية مبعثرة 
فى تضاعيف القطاع قل أن نعرف بها . ولا نقصد بذلك هجرة على أهميئها الشوام 
من سوريين ولبنانيين حديثاً إلى غرب إفريقيا منذ أواخر القرن اماضى » والتى 
تقدر بنحو ٠١‏ ألنامركزة فى عواصم الستغال ومالى وغينياء وإما نقصد قبائل 
عربية ترجع إلى أيام الفتتح والعصور الوسطى؛ مثل أولاد سلمان وقبائل شوا فى 
تشاد ؛ والبرابيشيق مالى”"' ٠‏ بل إن بعض المصادر قدرت عدد العرب والتكلمين 
بالعر بية فى إفريقيا الاستواهية الفرنسيةالتديمة غ197 بعدد ضخيمهو دألن20. 

0١‏ 11 لق عبرم ,1ل ١ط‏ منمالسصماا 


(؟) غ12 ) معتدلة أمعككا طايه أه برعحصية ,عسساعدئا للقجذة 


اا 0 07ل 
610٠ 2)‏ ركلن لفطل علدحده)ة حل عجومار 


( 5 العالم الإسلانى المماصر ) 


لم8 
الحلقة السادسة : الأطراف المهامشية 


نحن هنا على نهايات العالم الإسلاتى ونخوم دار الإسلام » أرض الموامش 
والأطراف القصوى »وهى لاتزيدعن إطار خارحى ياه يلق الللقات السابتة . 
وهو لهذا أ كثر تقطعاً وتبعثراً ولثقيتاً فى جزر وجيوب سدعية متفاوتة 
الاقساع والامتداد ولكنها قليلة الوزن والثقل . والاختلاف الجوهرى عن 
الملقة السابقة هو أنناهنا نترك الأغلبية الإسلامية المطلقة إلى أقلية محدودة » 
إن لم تسكن ضثيلة لاناية أحياناً ٠‏ والإسلام بعد هذا حديث العبد فى أغلب 
قطاعات الخلقة » يرق إلى مابمد العصور الوستلى أحيانا وإلى أواخر العصور 
الحديثة نفسها أحياناً أخرى . وه و كذلك مرتبط بالمجرة الحديثة بأشكالما 
وملابسالها الخاصة بصورةأو بأخرى ٠‏ ثمإنه هناء أ كثر منه ىأ حلقة أخرى» 
يتعرض لأخطر الضنوط والاحْمالات » ف الوقت الذى تقل فيه قدرته على 
الصمود والحركة حك ضالته من ناحية ونوعيته غير المتطورة بالضرورة من 
ناحية أخرى . ولا أثر هنابطبيعة الخال لنبض العرب وجوكا أو امير 2 عنصراً 
أو لغةء فها عدا حالات خاصة مفهومة . 

قد يمكن أن نبدأ الملقة.بالعناصر الإسلامية للباجرة العاملة فى فرنسا من 
الغرب الكبير خاصة الجزائر » وكذلك العناصر العربية النبثة فى يومنا هذا فى 
وسط أورياء غير أنه من الخير لنا أن مبملها جميما حسيانها هجرات مؤقتة عابرة 
وليست إسلاماً مقا موضياً حقيقياً ٠‏ ومن ثم نبدأ بإسلام البلقان بنصوصه 
المتعددة » ثم الشريط الثمالى الأقصى من الإسلام فى الاتحاد السوفييتق حيث 
يشتد تضاؤله وذوبانه فى كتلة السكان الروسية وتتضاعف آآثار هجر مهم ٠‏ وبعد 
انقطاعة شاسعة » تلد فى اللاقة جزر الإسلام الصينى التعددة والتى لاتؤلف حق 
حلي أغلبية فى أى نقطة من نقطها والتى تتعرض لمثل الفلروف التى تتعرض لها 
حثيلاتها فى الانحاد السوفيق . 


2 


وكا قلنا قلا عل للاثثر العرى هنافى أى صورة » ولكن يقال إن مسلى 
#لصين من شمب اعلوى امطكظ مم من أصل عربى » ولكنا لاندرى مدى هذا 
القول من الصحة”'؟ ٠‏ ومهما يكن » فأبرز حقيقة عن القطاع الثمالى يأسره من 
هذه الحملقة ؛ ابتداء من البلقان حتِى الصين » تعرضه حاليا للوجود الشيوعى بم 
.يعنى ذلك بالضرورة من علاقات تفاعل أو غير ذلك ٠‏ ثم تستمر دورتنا لتنتظم 
حلتة الأطراف جيوب الإسلام المنتثرة فى المند الصينية ثم الفلبين « والجزر 
الخارجية» من إندونيسيا . ويعودللحلقة بعض وزنها جنوب الند حيث تتعدد 
جزر الأقليات المساءة . 
حتى إذا عيرنا الحيط دخلت مدغشقر - التى تستمد اسمها هن محريف 
تارم لمتديشيو -- وأرخبيل جزر مضيق موزمبيق كالقمر ( كومورو ) 
..وألدا برا وروينيون الخ -. فى هذا النطاق» كا يدخله الظهيرالباش راش ريطالساحل 
الشرق حت البحيرات العظمى إلى الداخل وحتى الرأس إلى الجنوب . وأخيرا 
ينضم إلى الملقة نهايات الإسلام فخربإفريقيا على حواف الغاية وبينتضاعيفها 
مقتربة من الساحل فى نقط ونائية عنه فى أخرى ٠‏ وأبرز ماجمع كل هذه المبمبة 
الجنوبية من الخلقة سواء فى آسيا أو فى إفريقيا تخاط الإسلام ببعض المناصر 
-والعتائد البدائية القدعة بدرجة أو بأخرى ء ولو أنه ليس من الصحيح مايثيره 
البعض من تساؤل عما إذا كان الإسلام فى بعض قطاعاته الجنوية ليس 
إلا استحياء متأثراً بالاسلام أ كثر منه إسلاما تشوبه رواسب استحيائية ؛ 
أى ليس إلا قشرة ودرقة أ كار منه عموداً قري وهيكلا عظبي] 07 . 
هذا ومن المكن أن نضيف إلى هذه اللنة الحامشية القصوى من الإسلام 
فى العالم القدم » هالة كالزغب أشد مخلخلا وسدعية تؤلف الغلاف الشفاف 
)١(‏ مصطى الأمير » « الأقليات الذومية فى الصين الشعبية » ء المحاضرات العامة ء الئعية 


الحعرافية اللصرية 0 لم*ذاء صلا”ه 
فق 186 .م ,1 ١‏ رأمقدم؟ 


م 


الخارجى الأقصى أو الموامش والأعاراف المارجية - هذه الحالة التى يمكن أن 
نعدها إما حلقة مستقلة أو حلقة تكيلية “والتى يمكن أن نميزها عن الأطرافه 
« الداخلية » السابقة يأنها الأطراف « الخارجية » » هى الإسلام فى القارات 
الجديدة استراليا والأمر يكتين الى تتحاق جنرافيا حول العالم القدم . 

ولعلأم حقيقة فىهذه الهالة أن المجرة هى العامل الأول فى الوجودالإسلامى 
بها » والإسلام هنا خلايا انشطارية اتفصلت عن نوايا أم فى العالم القدم . وهى 
بهذا لاعرة طارئة وحديئة العهد للخاية لاترق إلى أبعد من القرن الماضى » بل, 
إن جسمها الرئيسى لايعدو الآرن الخالى . وإذا كان الصدر الأسامى فى حلة 
الأمربكتين هو الشام فى الدرجة الأولى » فإنه المند ( القطاع البا كستائى حاليا ) 
فى حالة استراليا ٠‏ ومن الطريف أن الإسلام دخل استراليا أول مادخل كتوافل 
إبل مطاوبة بالضرورة اعيور الصحارى فى عصر ما قبل السكة المديدية © 4 
عوداً على بدء الأيام الأولى فى تاريمة العام ! 

غير أن الإسلام هناك وفى الأمريكتين أصبح الآن مدنا أساسا فى طابعه 
العام . وهوفى الباية يرتبط فى توزبعه يتوزيم كثافة السكان العامة بصفة 
إحمالية ٠‏ غير أن المقيقة التى تقبق هى الغا لة الشديدة فى حجم الإسلام ووزنه 
فى القارات الجديدة جميما » فهولا يزيد علىعشرات قليلة من الآلاف فى استرالياء. 
أما فى الأمريكتين فإذا كان العرب بضع مئات من الآلاف فايس كل المواجرين 
العرب مسلين » وإذا كان الإسلام قد أخذ ينتش رأخير؟ً وحاياخاصة بين بعض 
الزنوج - « المسامين السود »كا يعرفون الآن فى الولايات المتحدة ‏ ذإن 
الجموع العام لم يزل محدوداً ٠‏ وإذا كان الإسلام فى حلقة الأطراف الداحاية 
السابقة بييشف فراغ أوشبه فراغ دبنى بين الإلحادية فى قطاعاتها الثمالية والوثنية 
فى قطاعاتها الجنوبية » فبو هنا يعيش فى وسط لايتعرض فيه إلى ضغوط عتّائدية 
أو رواسب بدائية تدر ما يتعرض نخط, الذوبان أو الذبول البطىء . 


المعيلالتالت 


ؤَرْظِ إلا التباتية 


ما زال الدين رغم كل شىء بعداً من أبعاد السياسة وعنصراً فى هركب 
القومية ؛ قد لا يكون البعد الحورى أوالمنصر الجوهر الآن بمد إذ مركت 
بؤرة السياسة فى العصر الحديث بعيداً عن الدن ٠‏ ولكن لامنر لاباحث 
السيامى منه ء ولا يكاد يخلو مرجم فى الجغرافيا السياسية أو العلوم السياسية 
من فصل عن العلاقه بين السياسة والدين . فلا معدى إذن عن الاعتراف به 
كقوة بارزة أو مستترة تظلموحية مؤثرة بدرجة أو بأخرىفق الحياة السياسية » 
إن لم يكن فى العام ككل فى العالم الإسلامى على وجه التخصيص . غير أن. 
السؤال الذى يبحث الآن عن إجابة هو : ما الذى تتبق للدين فى السياسة أو فى 
السياسة من الدين ؟ إلى أى حد » وما هو المد الأمثل ؟ 


ولغل خير منيج على قترب به من الشكلة هو أن تجرى مسحأموضوعياً 
شاملا لاعالم الإسلامى ؛ فى واقم حاضره » من زاوية السياسة والحكم » فتحدد 
الأثقال النسبية للاسلام كضاغط أو كضابط فى كيان الاولة » وتتعرف على 
دوره فى الوجودالسياسى النعم فى هذا الحيط الكبير . مت وأين يكون الإسلام 
أغابية أو أقلية سياسية ؟ ك دولة إسلامية فى الالم وك دولة أقليات إسلامية ؟ 
ما مشكلات السياسة والأمة هنا وهناك ؟ فى علامة استفبام واحدة » ما كثافة 
الإسلام السيايسية ؟ عن هذه الأسئلة والاستفسارات وغيرها هذا النصل ٠‏ 

فى عالم اليومالتديم أ كثر من/7” دولةيوجد فبها السدون بنسبة أو بأخرى 


قد تبدأ من ١‏ /'وتتهى إلى أى ثىء حتى وه /: ؛ وهذا يعادلأ كثر من 
نصف .دول العالم ٠‏ من هذه الدول ه فى أوريا ء م5 فى آلسيا » 6س فى إفريقيا . 


كذلك لاتكاد مخو دولة فى العالم الجديد من إسلام البجر والبجريين 
أو التحول والتحولين » وإن غلزهذا داكا رشاشاً متطابراً محدوداً ٠‏ غير أنه لابد 
من تحليل وتصذيف تلك المالات على أساس الوزن النسبى للاسلام فيها ؛ وهنا 
جد ثلاث طبقات : دول إسلامية يمثل فيها الإسلام الأغلبية للطلقة ؛ ودول 
نصف إسلامية يتعادل فيها مع المتائد الأخرى » ودول الأقليات الإسلامية ٠‏ وى 
كل حالة من هذه الحالات يكون للاسلام مشا كله ووضعياته السياسية العينة - 


الدول الإسلامسة 


فن الدول الإسلامية 9 دولة » واحدة منها فى أوربا ( ألبانيا ) والبقية 
موزعة بالنساوى بين آسيا وإفريقيا ٠‏ وهى فى مجوعبا تفوز بالأغلبية المظمى من 
الساين ( نحو :٠٠‏ مليون) ٠‏ وف هذه الدول قل أن يخاو الأمر من أقليات 
دينية » وأقل منه أن تسكون هذه أقليات ضعيةة ٠‏ فنادرة هى الدول الإسلامية 
الت يصل فيها الإسلام إلى نسيته فى الجزيرة العربية ( ١رحة./‏ ) أو الصومال 
(حد]:) أو تركيا (حرهه]: ) . والأغلب أن تؤلف الأليات ه - '/.٠١‏ 
من جوع السكان ا فى بعض الدول العربية مثل مصر والعراق» ولكنها قد 
تصل إلى ربع السكان كا فى سودان النيل وكا فى البا كستان الدولة الإسلامية 
النفأة » أو قد تقترب من الثاث كا فى أليانيا الدولة الإسلامية الوحيدة 
فى أوربا . 


فى العالم العربى 


والإسلام فى هذه الجموعة هو تلقائيا « الدين التومى »» سواء نص على 


/ 


قاطعة كا فى سوريا حيث | كتنف باحتبار الإسلام المصدر الرئيسى للنشريم”"" . 
على أن هذا وذاك فى الأعم الأغلب لامحمل من الدولة دولة دينية ؛ وذلك بحمكم 
وجود الأقليات ٠‏ فاعتبارات الوحدة الوطنية تفرض ف المقيقة منح هذه الأفليات 
وزتاً سياسيا أ كبر ما يتناسب مع وزنها العددى ٠‏ وقد يتعكس هذا أحيانا من 
ناحية الشكل على دستور الدولة . 
ويضغط المستشرقون بالماح فى هذا الصدد على ماحدث على سبيل للثال فى 
اللجهورية العربية للتحدة أثناء الوحدة السورية للصرية حين جاء دستور الوحدة 
حالياً من النص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى » وهو ماكان يرد دائأ فى 
الدستور اللصمرى “أو على أن يكون رئيس الدولة مسن » وهوما كان يرد دا 
فى الدستور السورى . وبالمثل فلقد أسقطت تونس الجهورية النص على الإسلام 
كدين الدولة من دستورها . هذا ويلاحظ أن الاستعمار من جانبه لا يكف عن 
أن يصور أن النص على دين الدولة الرسمى إنما يعنى محويل الأقليات الدينية إلى 
« مواطنين من الدرجه الثانية 6 » ويشيع أن هذا ضد مبدأً المساواة الديموقراطية 
أمام القانون9 . وهذا إدعاء ‏ أو دعاية ؟ س يقصد به مباشرة استثارة 
الأقليات والصراع الطائنى وتمزيق الوحدة الوطنية . 
وإذا كانت المشكلة الطائقية تبدو قدعة فى العالم العربى » فإنها لم تتفصل 

فى أى مرحلة من مراحلها عن الاستمار : هو الذى غذاها إن لم يكن خلتبا » 
وهو الذى أذ منها أداة سياسية يدعم بها وجوده ٠‏ وهل نسى » بينقوسين » 
أن الصليبية م حتى الصليبية ‏ تذرعت يحاية الشيعة من السنيين ( كذا »)١‏ 
فضلا بطبيعة الحال عن زعمها حماية المسيحيين من اضطباد السلاجقة فى الأراضى 
7 (ؤ) رتصط السسمؤسفال قحو عتلدهمكة و16 ا منملمآ ".1 بأملدواظ مميوط 


.48 .م ,1آ .5 ,198 ,قوط 
)2 .6 -160 .مم ,1960 ,11 .1 ,رمدم 


المقدسة ؟”"© على أن من 'الغريب » باستثناء هذه الطلائع للبكرة » أن الأقليات 
الدينية فى العام العربى لم تسكن مشكلة فى عصرالدين وسيط رهق العصور الوسعلى» 
فإن التسامح والتعايش الدينى كان يكفل « للذميين » مواطنة كاملة حرة ٠‏ 
وما بدأ تالشكلة إلا على يد الاستعمار الدينى التركى والاستعمار السيامىالأورى 
من بعده - الأول ولدها بنبائه السياسى » والثاتى ألسها مخداعه السياسى . 

فن للعروف والثايت أن الاستعمار الترى » لكى يغرب عناصر الدولة 
المتتافرة بعضها يحض فيضمن يقاءه؛ وضم عامداً متعمداً « نظام لللة » الذى يدد 
إطار الحم على أساس الدين » وخاق بذلاك وعياً دينيا بالذات»وبذر أول بذور 
الطائفية . وفضلا عن هذافإنه هو الاستعمار التركى » يتعصبه الضيق الأفق 
واضطباده للشيمة » الذى زدع الأشواك بين الفرق الإسلامية نفسها ٠‏ وفيا بعد » 
ومع تذاعى الدولة » زاد اضطبادها وتعصبها ؛ فرَْادت الطائفية عن وخطرا . وف 
خلل هذا الاضطباد من ناحية والعجز من ناحية أخرى » فتتح الباب على مصراعيه 
لتدخل التوى الأوربية حجة -هاية الأقليات للسييحية فى الدولة الممانية » فأخذت 
كل واحدة مها تدعى حق رعاية الطائقة التى تناظرها » وتفرض لما على |أرجل 
المريض استقلالا ذاتياً جعل منها أحياناً دولة داخل الدولة وكاد يمخرج بولائها إلى 
خارج المدود ٠‏ فسكانت فرنسا- الابنة الكبرى للكفيسة - الخامية التقليدية 
للكائوليك » بينها دخلتالروسيا منف القرنالثامن عش ركحامية للا رئوذ كس - 
م يأتى الاستسمار الأوربى بنفسه ليستغل الطائفية بلا هوارية وكسياسة 
مرسومة تافم التركيب السياسى ونحول الأقليات الديفية كا عبر البعض - إلى 
قنابل سياسية موقوئة ٠ ٠‏ فاحتضن الأقليات وعمل على خاق شعور يكيان خاص 
لما متورم منتفخ » وقتتح الباب للتبشير والإرساليات والدارس الدينية ... الخ » 
كاسبل استيراد أقليا تأ خرى دينية غريبة ليضاعف من التتخليط والتنافر الداخلى. 


للق .1960 ,.قطه 1 أقوظ علل31816 قطلا ,تغطةة5 .8 .17 


51١ 


من هذه الأقليات الجلوبة الأرمن والأشوريون النساطرة فى الشرق المربى » 
« وطفيليات الاستعمار » من ما لطيين وقبارصة ويونانيينو بود ٠.-‏ الخ » هذا 
يطبيعة الحال عدا الطفيليات الكبرى من جاليات دول الاستعمار نةسبا . وكان 
طبيسيا ألا ترحب مبذا الدول العربية لأن حشدها » من زواية واحدة فقط ضمن 
زوايا أخرى » كان من شأنه أن مخل باليزان الديتى والقوى السياسية 0 
مشكلة الأقليات 27 , 

فى إطار هذا الخطط الكبير » وجدنا الاستعمار الفرنى محتضن للارونية 
مقابل الاستممار اليريطانى الذى احتضن الدروز ٠‏ وفى سوريا حاولت فرتساسياسة 
التزيق الداخلى على أساس الأقليات والطوائف ٠‏ فتجدها تقسم سوريا أولا إلى 
أربع « دول » : الباويين ( شيمة )ء والدروز ؛ ودمثشق » وحلبء هذا عدا 
الاسكندرونة وعدا لينانالقى وسعوه من«ليان الصغير » إلى « لبتان الكبير» 
بتخطيط روعى فيه حشد أ كبر أقلية مسيحية بمكنة فى رقعة وأحدة ٠‏ وقمصرء 
حتى منذ الجلة الفرنسية »حاول الاستعمار خلق مقابلة مكذوية زائفة بين «فلاحين 
وأقباط » ٠‏ وقى جنوب السودان كان التبشير الاستعمارىسلاحاً خطيراً أريد به 
منذ البداية تعميق الموة' بين المنوب والشمال وصولا فى النباية إلى فصل سيامى . 
ينهما كامل ومبيت . غير أن الوعى الوطى كان دايا يبرم الاستعمار ويفذوت 
عليه أغراضه » فا انصبرت الوحدة الوطنية بين الطوائف فى مصر مثلاإلا على نار 
الثورات الشعبية المتتالية ضد الاستعمار » وظل الأقباط أأبدا كتلة رصيفة رصينة 
هن صميم جسم الأمة ٠‏ وف الشام فشل تكل مناورائه للبلقنة السياسية على الأساسمى 
الطائنى فى سوريا ٠‏ 

لس هذا فحسب كل ما حاول الاستع.ار ؛ بل إنه حيث لم نجد طائفية 


)0 المرجم السابق ٠‏ ص ١١١‏ وما بعدها . 


“4 ١ 


متعددة الأديان حاول أن مخلق وينتعل طائفية وهمية داخل الدين الواحد ! وف 
هذا السبيل كان يلح بإصرار سافر حلى الفرق والفروق المذأهبية داخل الإسلام 
ويروج ها على أنها ظاهرة طائفية » وهو ادعاء مرفوض عليا مثلما هو 
ديفياً . ف العراق كانت السياسة البريطانية التقليدية تدور محوريا حول تضخيم 
خلاف مصسطنع بين سنية الثمال وشيعية الجنوب حتى يستقطب الحياة اليومية ف 
صراع مذهى مختلق ويستقطب الشمب بعيداً عن الوحدة الوطنية ٠‏ 


كذلك ما أ كثر ما كان يكتب متنظرو الاستعمار يأن النظام السيامى ف 
العراق ليس إلا قاعدة من الشيمة محكها وتتحكم مها قة من السئة !7" بل إلى 
أبعد من هذا ذهب الاستعمار : فد كانت لخطته القائدة هى أن يعزل العراق عن 
٠الوطن‏ العربى كلية على أساس ربطه بإبران التى » بدورها » ظل الاستعمار يبردد 
خطأ ومغالطة أنها شيعية أولا وإسلامية ثانيا ( كذا !)”© ٠‏ وواضح أن هذه 
السياسة .لمزدوجة كانت تسّهدف مما وفى نفس الوقت تدمير الوجدة القومية 
. للعرب » وبنفس الدرجة تدمير الوحدة الديفية للمسامين ! 


٠‏ هذافى العراق » أمافى سوريا منذ الاستقلال فل مل انقلااتها السكرية 
اللتواترة - وجميعها تقف أصايع الاستعمار الجديد من ورائه لم مخل من لعبة 
السنة والشيعة بصورة ما من الصور» علنية أو معتقرة ٠‏ وحتى فى'الْهّن الإماى » 
كانت سياسة الرحعية الحا كة هى مضارية الزيود الشيعيين ف الحضبة بالشوافم 
السنيين فى السهو ل ؛ وإذكاء الصراعات بينْهم لتضمن هى طفيائها وحكهاللطاق 
المفرى المتحجر . بل وحتىفىمرا كش حي ثلاطائفية ولامذاهب » عمد الاستعمار 
الفرنمى بين الأقلية اللغوية البريرية إلى إحلال القانون البربرى محل الشريعة 

6 بخطة 0 - تعنره]3 عل عأ«مطمعط'! ,مع تمدن - نه ل تدع 3.١‏ 


6 .م ,1954 ,قوط 
(0؟)روندو <٠‏ 'اص5؟١١ا.‏ 


. 


الإسلامية وذلك فى صورة « الظهير » البربرى الشهير . 

تلك جميعا أدلة وأمثلة حاسمة على مدى ما وصل إليه الاستعمار الأجنى فى 
تطويع » أو بالأحرى نحريف » الدين لأغراضه السياسية .ومن الواضح أن اللصل 
المضاد كان دايا وسيظل أبداً هو الوعى الوطنى والقومى . وإذا كان الاستعمار 
محاول الآن- ومنذانبثقت حركة القومية العربية المعاصرة - إشاعة المعارضة لحا 
بين الأقليات الدينية ( وغير الدينية فى هذا الصدد ) » والتلويح لبا مخطر الإغراق 
والابتلاع فى الأغلبية » ويعمل على تحميشها فى صفوف الانقصالية » فإن لنا يمن 
أن نتذكر أن تلك الأقليات بالذات » وفى سوريا بالدقة» كانت هى الرائدة 
الأولى منذ أوائل هذا القرن فى رفع اواء القومية العربية ودفع حركتها . الومى 
بالوحدة القومية وحده إِذن » والبمد القومى الذى يمكن أن يحتوى البعد الدينى 
دون أن يتعارض معه أو يقصر دونه أو يضيق به ذلك هو الرد الصحيح على 
كل استغلال للدين للتخريب السيامى سواء من قبل الاستعمار الدخيل أو 
الرجعية الداخلية ٠‏ 


إندويسيا 0 تركيا 0 اليا كستان 


الإسلامية تقفق ل الدين فى 596 السيامى 04 00 
واحدة مها تستحق وقفة خاصة . م ن أقصى الشرق » فى دولة الجزر إندونيسيا » 
نبداً ٠‏ فهنا حيث يبلغ السكان الآ ن كا رأينا نحو 1٠١‏ مليوناً » ويسجل الإسلام 
رقا 6 ؟#جموع قد يتعدى عدد المسةين فى الب كستان مما قد عنح الدولة 
مكان الصدارة فى العالم الإسلامى »هنا لا مثر من أن يلعب الإسلام دوراً 
بحسوساً قَّ السياسة 5 قُنذ الاستقلالكانت إندو نسياءر<خز ٠‏ بالتشك يلات والجاعات 
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والأحزاب الإسلامية التى يصغها الغربيون عادة بالتطرف من مثل جمعية دار 
الإسلام وعاماء الإسلام والمذب الإسلانى ِ 


ومنذ الاستقلال أيضاً فإن هذه العناص ركانت تضغط بقوة و باستمرار من 
أجل تحويل الدولة إلى 'نيوقراطية جذرية ٠‏ ولكن القيادة السياسية وقتثذ س 
سوكارنو ‏ ظلت تكد أن تغليب الإيديواوجية الإسلامية الطلقة على التوجيه 
السياسى أدعى إلى التذكك الوطبى منه إلى الماسك والوحدة الوطنية » وا كتفت 
بأن تضمنها الإيديولوجية الركبة التى اتخذتها شعاراً لما وبوصلة وهى هاسية 
البانتشاسيلا للشهورة هاتقدزئهةط 2 ٠‏ وقد كثف سوكارنو على المستوى 
التطبيق فيا يبدو هذه اللخاسية إلى ثلائيته الجديدة فيا بعد وهى الناسا كوم : 
عه موحدة مجمع بين القومية والإسلام والشيوعية رغم ما بين أطرافها من 
تناقضات جوهرية متبادلة ٠‏ 
ودور الجاعات الإسلامية فى الانقلابات الأخيرة والغليان السيامي الذى 
عاشته إندوئيسيا منذبضعسنين؛ إنما هو مسألة أحدات جارية ووقائع يوميةلانحتاج 
لىدليل » وبهكانتتأخذ موقفاً مستقلا فم يبدو عنكل من الشيوعيةوالعسكرية . 
وليس منالسبل دايا أن تحددالموقع السيامى للاسلام كقوة فى كيان ندونيسياء 
.ولكته بصفة عامة مثل أساسا ثقلا مضاداً ومكانتا للقوى العدانية والإلحادية 
على حد سواء . 


من إندونيسيا يمسكن أن نقتبع وضع الإسلام السياسى ف الدولة صعداً إلى 
أقمى دربات تطرفه فى حالمين بعينها ها تركيا والبا كستان » فهما يحق طرفا 
تقيض ٠‏ فالأولى مخات رسيا عن الإسلام كدين الدولة بعك أن كانت دولة ديلية 


)١(‏ امرجم السايق ٠‏ س ١١‏ _# م اء 


كك 


“أصلا بل مرك « انخلافة » الإسلامية ذامها؛ والثانية لم تقم أصلا إلا على أساس 
ديق بحت » فكانت الدولة الدينية نشأة و إلى حين ما دستوراً . 


فأما عن تركيا » فالمقيقة أنها ما ظهرت على مسرح السيامة العالية منذ فبجر 
المانية إلا على دعوة الإسلام » وإلا بعد أن قنزت على خلافة الإسلام قفرا 
وربما اغتصابا ٠‏ وهى لم جد ميرر وجودها بعد ذلك فى مراحل ضعنها إلااى 
دعوى الإسلام والدفاع عنه » يل وصلت فى أخريات أيامها إلى أن تبتز الدبن 
مساب الشياسة وتستفل الإسلام ‏ فى صورة الجامعة الإسلامية ‏ لتضمن بقاءها 
السياسى » بل عمدت أحياتاً فى النهاية إلى أن توم الغرب ‏ الذى كان أحيان) 
يتصور أن اخفلافة هى بابوية الإسلام ‏ بأن الباب العالى هو فى ميته البايا العالى 
وذلك حتق تكتسب هيبة دينية تدفم عنها أخطارهالمسكرية . 


غير أن تركيا انقلبت بعنف وعصبية من النقيض إل النقيض حين وجدت 
أن الدين لم يعد سلاحاً سياسياً مث رأف يدها أو يحقق لها وجودها الامبراطورى 
الزائل . فكانت الكالية كا يتدر البعض ثورة على الدين - الدين السيامى 
على الأقل - بقدر ما كانت ثورة من أجل الوطن , ذلك أن الدولة الجديدة 
انساخت رسمياً عن الدين مثلما فصلت المدرسة عنالمسجد والقانون عن الشريعة » 
وأصبحت دولة عاانية » الإسلام فمبا دين شخصى أو خصوصى » بل إن هذا 
حاولت الكالية « تتريكه » هو الأخر فى الدوله الوطنية الجديدة . 


على أن هن جيءا م ينح كما يبدو ى أن لاعزع الإسلام كقيدة » خاصة 
فى الريف » وهناك فى السنوات الأخيرة شواهد حتى على نوع من العودة 
التدريجية املمفيفة إليه!؟» ٠‏ ومع ذلك فإن دور الإسلام فىتوجيه السياسة الخارجية 


٠ ١08 1٠ المرجم السايق س‎ )١( 
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تركيا المديثة قد تضاءل واهئز يحيث وصلت هذه فى يوم ما إلى حد يحافاة إن 
لم يكن معاداة بعض الدول العربية »وفى نفس الوقت إلى حد الاعتراف بدولة 
الصبيونة فى إسرائيل ‏ وإذا كان ءن أسف أن هذا الاعتراف مازال قاعاً 
للان » إن من حمسن الحظ أن تركيا قد بدأت خط سياسياً جديدا نماهالصراع 
العرلى - الإسرائيل » اقتريت به من ألعرب خطوات بقدر ما ابتعدت عن 
العدو الذى قلصت ممه علاقامها التجارية يدرجة محسوسة . 


أما اليا كستان فإنها إذا كانت - فى معنى - تذاكر يتركيا إذ ظبرت 
مثلبا بعملية طرح » بالانشطار عن وحدة سياسية أ كير كانت قائمة » فهذا 
كشابه ثانوى» أع منه هذا التناقض المذرى الذى يتاخص فى أن الواحدة تقاصت 
وحولت من دولة دينية إلى دولة علمانية والأخرى انساخت من وحدة سياسية 
مدنية إلى وحدة سراسية قوامها وأساسها الدين . فالباكستان - التى محمم 
اسمبا بين رموز لأقاطمات الإسلامية فى المحند القدعة» والذى يعنى أرض الأطهار 
س هى التجسيد السياسى لفكر: وفسفة إقبال الدينية ودعوته إلى كيان سياسى 
مستقل لمسلبى اند رداً على الأخطار المطيرة التى يتعرضون لها كأقلية فى محيط 
هندوى تخالف فى الجنس والعرق إلى حد ما ؛ متباين فى الانة والتاريخ إلى حل 
آلخرء ومتتافر فى العقيدة والثتافة إلى أقصى حد (هم يعبدون البقرة ومحن 
تذمحميا ١!‏ » ). : 


من هنا جاء خاق ( أو انقصال» كيف محدد ؟ ) أايا كستان ملحمة دموية 
مؤسفة » ول تطف إلى كياتها إلا على محر من الدماء » ولم تتتزع اسعتلالا إلا 
فى وحه متاومة الاستمار ااغادر والأغابية القيية ٠‏ ولقد صحبت عللية الولادة 
المراحية هذه انتّالات سكانية ضخمة من الحمجرة الزدوجة انتظمت 17 مليوثا 
ما بين الدولين الجديدتين دون أن محقق - فى النهاية ‏ مجانسا معقولا 
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بلاأقليات لأى من الجانيين . فلازال فى الباكستان أ كثر من ه؟مليوتا منغير 
المسلدين يناهزون مس مموع السكان » ينما أن بالهند نحو هه ١‏ مليو؟ 
من المسامين إن لم يزيدوا على عشر سكانها فهم يعادلون نصف مسلى 
البا كستان تقريبا ٠‏ 


كل شىء إذن يشى بالصبغة الديفية للبا كستان أصولا ونشأة وكياناً . ولذا 
كان من الطبيعى أن تتسعى منذ البداية باسم جمهورية البا كستان « الإسلامية »» 
وكان أول أهدافها الوطنية تطبيق الإسلام فى كل مجالات الدولة والمياة 
الرسمية واليومية للاأمة » كا كانت تزخر بقوى وجماعات الضغط الدينية » 
بعضها عنيف متلا ؛ يعمق الإيديولوجية الإسلامية وأحياناً يحمدها ٠‏ بل أأبعد 
من هذا كله كاتت البا كستان تتطلم فى النبابة إلى هدف ليس أقل من خلق 
الدولة الإسلامية العالية الى تطوى الإسلام العالى طيا ( « ثقد أنت يأ كستان » 
وبحب أن تألى إسلامستان » ! ) ٠‏ ومع ذلكقتد اننبت الاولة بعد حارب عديدة 
شاقة إلى النتكوص ومخلت الدولة أخيراً عن صفة « الإسلامية » فى اسمها » 
ولو أنها نظل محتفظ بالنص عل أن يكون دستور الدولة من «وحى إسلاى»"2. 


ولعل من القيد هنا أن نلاحظ الفارق السياسى بين إسلام المند وإسلام 
الصين . فالمسلمون فى الصين ليسوا تماما مختلفين جنسيا فى جملنهم كأقلية عن كتلة 
الشءوب الصينية العريضة » ثم إنهم بوجه عام لم يكونوا انقصاليين فى ممظم 
مراحل تار يخهم بها لذلك السيب » ورا أيضًا لقلتهم على الإطلاق والنسبة . 
أما فى الهند فالسواد الأعظم من المسامين ينحدر من أصول هندو آزية لايشتراك 
معهم فيها من المتدوس إلا قطاع صفير . ومم كأقلية ضخمة الاجم ليست طَكْيلة 


(١)روندواء‏ حاص كه؟ --560ا. راس لاكاء 
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النسبة كانوا يشعرون داكا بذائية خاصة ومحتضنون ميولا واتجاهاتا نفصالية » 
بل لند حققوا لأنفسبم بالنعل استقلالهم السيامى منذ يابر وأ كبر حين أسسوا 
فى القرن السادس عشر دولة المغول الا كبر فى شمال الهند » وسيطروا على جزء 
كبير من جنوبها إلى أن قَضى عايها الاستمار البريطانى ٠‏ وقى هذا الى قد يجوز 
أن تعد دولة الباكستان إحياء أو نظيراً فى شكل عصرى جديد لدولة المذول 
الأ كير » وربعا صح أن نقول إن إن الميط الذى ألقاه بابر وأ كبرقد التقطه فى النباية 
إقبال وجناح ٠‏ 


غير أن نقطة الصعف الكبرى ف الدولة الجديده هى بلا شك انشطارها 
نتبيجة أو نحية للصدفة التاريذية فى التوزيم الجنرافى للاسلام -- إلى شطرين 
يفصل نهم فاصل أرضى عه ٠‏ ميل كاملة من التراب الندى » ولابديل 
عنه طرياً للاتصال سوى طريق البحر حول سياون -- قل كا لو تركت طريق 
السويس إلى طريى الرأس .. وأليا كستان الشرقية بالذات » فضلا عن هذا » 
تسكاد تسكون إسفيئا فى جسس الهند أ كثر مها جيب على ضلوعها . والبا كستان 
هذا هى الدولة الوحيدة فى العالم الإسلامى » بل فى العالم كله باستثناء دول 
الأرخبيلات الجمزرية والولايات للتحدة » التى تتألف من جزيرتين أرضيتين 
منقصلتين تماماً . والدولة الإسلامية هنا نظل نحت رحمة الهند » ليس ققط 
بالاتحدار الجيو بولتيى الرهيب ( ه: اعأو ٠ه‏ مايوثاً : معز مليوثاً ) بل 
وبالتركيب السيانى المزق أيضاً 


وفضلا عن هذا فإن إذلاك الانشطار الغائر نتأحه العميقة على تماسك ووحدة 
الدولة 4 قبع باعد م سن االجطروة ولجمد الفروق ومخاق الماسيات الموازنات 
ينرماء لا سما أنبا مختافان عن بعضهما البعض فى كل شىء تقربباً ماعدا الدين 


الى 


قالبا كستان الشرقية » بكس الذربية » تعالى من شدة | كتذاظ السكان ومن 
إفراط السكان » ومستوى الميشة بها أشد اتخقانا ٠‏ والواقم أن الباكستان 
الشرقية أقرب موقعاً وبيئة وحضارة إلى الشرق الأقمى » فى حين نصف 
أليا كستان الثر بية أحياناً فى انشرق الأوسط الذى تقترب كثيراً من مناخه 
الحضارى وااثقاقى العام . وإنه من حسن حظ اليا كستان حقا تقارب شطريها 
نسبياً فى الأصل الجنسى - وإلا لكانت الموة د60 ٠‏ ومع ذلك فإن 
ألبا كستانيين الغربيين يشيرون إلى الشرقيين عادة باس « البنغاليين » * والواقم 
أن هؤلاء الأخيرين يبدون بعضأ من التشابه الجنسى مع عتاصر الهنود السائدة . 


نكيل هذه الأسباب كانت العلاقة الحرجة بين جتاحى الدولة أشبه سياسياً. 
بعملية « شد الحبل » . فإذا كانت البا كستان الثربية هى منشأ الدولة ومركز 
الحكى بفضل سيادة الإسلام علمها سيادة شبه مطلقة » فإن البا كستان الشرقية 
إن تكن أقل فى نسبة وعدد الاين فهى ترى قسها تتفوق اليوم سكا ى 
مجموعبا » كا تدرك أنها اقتصادي) الأ كثر إنتاجاً ومساهة فى كيان وميزانية 
الدولة » ولكنها مع ذلك تشعر أنها تعامل 2 كالأقارب الفقراء» فى عائلة الدولة . 


وفى النقيجة » فلقد ظبرت ف القترة الأخيوة بش اتيمامات تدعو إل 
« تقدير ووننيونتصعة: » الدولة » أى تحويلها إلى كيان فيدرالى » وأخطر 
منها آمجاهات تدعو إلى الانفصال السيامى التام ؛ وهوأمر خطير لأنه يلق طلالا 
ويثير تساؤلات على سيم كيان الدولة باعتبارها دولة ديئية النثأة . وهذه 
الاتجامات » التى يمكن أن تل بالتوازن الحرج الرامن بين الباكستاز 


واطتد 34 لا اق الأولى 5566 بل فما دبذو قلق الثازية معما للغرأ ره والده؛ 
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ذلك أن مثلها أو محتق يكن أن يفتتح الباكستان الشرقية خاصة تانفوذ الصينى. 
الضنخم مما يمكن أن يخل بدوره بالتوازن الأشد حرجا بين الصين والهند . 


لكن للشكلة الماجلة واماثلة التى تواجه الب كستان وتوت ركل حياتها الداخلية 
بل ونحك كل سياستها و نوجيباتها الخارجية إنما هى مشكاة كشمير ( وجامّو ). 
وى أبتداء مشكلة دينية مرف » تدورحول رغية لب كسعان وتصبيمها على م 
عدة ملابين - نحو سبعة ‏ من للسلمين أخطأم التقسيم بصدفة قانونية . هذا فضلا 
عن أن قبي فق لا النياء أ لقي ال ميدرولوجية » لكل مشاريم 
الرى الحيوية فى الب كستان الثربية » وهىدولة رى فى جناف »كا تضم مفاتيحها 
الاستراتيجية التى يمكن أن تبددها عسكريا . 


وتبدأ للشكلة مع قرار تقسي يم الهند» فإن نظام الاستقلال الذى وضمه 
الاستتعمار ترك لكام الو 0 حق الاختيار بين الانمام إلى المند أو إلى 
الب|كستان » ما أَدّى بكشمير المسللة التى يحكبا هندوى ( كس ماعرفت 
جيادر أباد والجنوب) إلى أن تؤول إلى الهند ٠‏ فكشير هندية قانوي)ً وشكلا » 
ولكن باكستان تراها با كستانية حقيقة وموضوعاً » وهى تطالب بإصرار 
بضمها . أما رغبة كشمير نفسها ‏ الشعب أعنى - فواضحة كل الوضوح : مم 
با كستان الأم ٠‏ فكشيير فى تقدير اليا كستان أرض ساوبة » وهى بالنسبة إلى 
الهند.أر ض هنشقة هلدمووجمز ورره؛ ٠‏ ومن م” فتد تعددت الاضطرابات 
والثورات والاضطبادات داخ ل كشمير كا تعددت الصدامات والصراعات بين 
الدولتين » حتى كانت الخرب غير المعلنة الأخيرة ١954‏ . ولا زَالت المقى< 
بركانا متفجراً بالقوة وإن بدا خامداً من حين لآخر . 


ولس يعئينا ماهنا أن تتخذ موققا ؛ حتى و إن يكن على أساس المل » ولكما 


حل 


نشير باقنضاب إلى رأى جنراقى بريطانى يقول فيه عن كشمير « إن سكانها 
00 بصفة غالبة » ولهذا السبب, ينبغى أن تنتمى إلى اليا كستان »© , 
والو اقم أن مشكلة كشميرلا تهدد السلام العالى سب » ولكنها الآن تح 
إلى حد 0 السياسة االخارجية لكل من الدولتين التنازعتين . فهى أساسا التى 
جذبت البا كستان بدرجة أو بأخرى من الفلك المطلق لامعسكر الفربى لتتقارب 
من الصين الشعبية العدو الأول حالياً لكل من الند وذلك معسكر » وفى نفس 
الوقت بدأت المند فما يبدو لض تتحرك من الفلك المطلق لمدم الانحياز 
لتتقارب بقدر ما مع الغرب وبقية الشرف . 
حركة التطور 
بعد هذه الرحلة بين الدول الإسلامية المعاصرة يجوز لنا أن نتساءل : أليس 
هناك إذن دولة أو دول دينية بمعنى السكلمة فى عالم الإسلام اليوم ؟ هن أنيك 
أن النظم السياسية القليلة التى تتخذ من الإسلام بالفمل أساساً الحم والسلطة 
58 يوقراطيات رجعية متخلّفة متحجرة تمثل رجا أسوأ دعاية بمكنة 
لفكرة الدولة الدينية الإسلامية . وبعض هذه الدول الثيوقراطية تدهورت من 
أسف إلى أدوات للقهر الساسى وتكريس التخاف والجود » وإلى قوى سلفية 
تسم إلى المودة إلى الماضي وتعادى التطو رباسم الدين . وامل الإمامة فى يمن 
ماقبل الثورة أن تكون المثل أو بالأصح الأمثولة ؛ بها تمآكانت مرحلة أقل” 
تخلنا وانغلاقاً نسبيا فى ليبيا ما قبل الثورة . 


على أن الملاحظ من الناحية الأخرى » كا فى هاتين المالتين بالفمل » أن 
تلك الأنظمة نفسهاء ع تخلق من مناخ سيامى وحضارى واجتاعى يدفم إلى 


)3( اأصدر الابق . ص 8لا ١‏ . 
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الانفجار بعد الثليان » كانت من أ كثر الدول عرضة لد الثورية الكاسح 
والمعامسر ف العالم اثثالث » الذى يتهدد بقيتها الآن بالقوة أو بقوة . ومن بأحية 
أخرى » فإن هناك بين الدول شبه الديئية مرحلة أ كثر عمانية جدها باطراد فى 
كل من الأردن ودولة الغرب . 


وعدا هذا فثمة دولة جديدة تسمى نقسبا « بالإسلامية © هى جمهورية 
موريتانيا » غير أن هذا حفزت إليه اعتبارات سياسية أ كثر منها دينية فى 
الحقيقة » ونمنى بها الرد على ادعاءات الدوائر الحا كة فى دولة المغرب المتاخمة التي 
تتخذ مسحة دينية موروثة » ولم تسكن تنى أطماعبا التوسعية فى موريتانيا ٠‏ 
ومن حسن التوفيق أن هذا الصراع السياسى بين الدولتين المساتين 
الشقيقتين الجارنين قد صن أخيراً » حيث اعترفتالمغرب وريتانيا دولة مستقلة 
ذات سيادة وتخت عن ادعاءاتها السياسية فبها ومحاصرتها الديبلوماسية لا . 


وتبق فى النباية حقيقة هامة كأ هى عامة عن الدول الدينية الإسلامية ٠‏ 
فالملاحظ أن أغلب هذه المالات هو النتج النبأى للدويلات الحاية التى يدأها 
فى القرن الماضى شيوخ الطرق فى قوقمات الصحراء بدعوى الدفاع عن 
الإسلام ضد الأخطار الاستعيارية » والتى أصبحت بعد ذلك ورغم ذلك دولا 
من صنع الاستعمار وخاضعة له وأدوات تابعةكل التيعية . والملاحظ أيضا أنها 
تتحول بالتدربيج عن الشكل الدينى إلى المحتوى العلماتى باطراد » وأنها بذك 
فى سبيلها القبيدى إلى الانقراض » دليلا على أمها لا تصلح للبقاء فى حضارة 
النصف الثالى من القرن العشرين ٠‏ وقد لايدل هذا بالفرورة على عنجز فكرة 
الدولة الدينية من حيث هى »؛ بقدر مايدل على تحريف أصحابها لها وفشل,م فى 


شكر ( 5 ) خربطة الإسلام اسياسية ٠‏ ذه يم اإثلاى مب على أساى 


اك*اعة الإ لام السياسية , أى تيه لإسا'م فى كل دوله ٠‏ 


٠6 
الدول صف الإسلامية‎ 


ذإذا ما انتقانا إلى الدول النصف الإسلامية ‏ القط اللبنانى إذا شت 
وجدنا قله معدودة لاتزيد عن الأربع : لبنان كالموذج الكلاسيكى ثم إثيوبيا 
ونيجيريا وتشاد فى إفربقيا على « خط الاستواء البشرى »© مها بين الشمال 
والجنوب ٠‏ والأوليان من دول السهل والجبل ؛ والأخريان من دول الصحراء 
ولأغابة» أى أن هناك ثنائية طبيعية تميزها جميعاً إلى جانب الثنائية الدينية »؛ وهى 
علاقة جديرة بالانتباه ٠‏ 


ورغم الفروق المديدة التى نميز بين هذه الدول التباعدة » قثمة مجمع بدنها 
عدة ملاميع جوهرية لامخطئها المين فى التركيب السيامى » تتواتر وتشكرر فى 
تنويمات قد تكون أحياناً ثانوية ولكنها لايمكن إلاأن حمل منها هيما عائلة 
سياسية وأحدة . وليس شلك أن الضابط الأسامى خلف هذا النشابه العائلى إنما 
هو التركيب الدينى بتوازنه الدقيق . 

الللاسح المشتركة 

ففيبا جميماً تتقارب كفتا لميزان » ميزان الأديان » بدقة مقلقة » أو فى شد 
حبل متوئر ٠‏ وليس من الصدفة يالتأ كيد أن مجرد تعداد السكان فى أ كثر من 
حالة منها قضية سياسية حات إما بمدم التعداد أحيان ( لبنان ) أو تخا (إثيوبيا) 
وإما بتعداد ‏ معركة (نيجيريا) ! وحيث تقنوع التضاريس كاف لبنان وإثيوبيا 


فالسبول للاسلام وللمسيحية الجبال » وإلافبو الثمال للاسلام والجنوب لسواه 
) تشاد ونيحيريا ( : 


ولا يتنبى التناظر عند هذا الحد » بل عتد إلى الشكل السيامى أيضا - 
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فالانفصالية المعلنة » أو على الأقل الصراع السياسى الساغر » سمة شبه مشتركة 
عرفا لبنان الصغير قبل الكبير » وعاشتها ثيجيريا الأتحادية بمتف » وتتفنجر 
أحياناً - وه المكيوتة ‏ فى إئيوبيا التى كانت امحادية وبالقوة ل تمد ٠‏ إنها 
باختصار دول الثنائية الدينية » دول « ميزان الرعب الطائنى » كا وصفت » 
وه لذلك « جنة » المؤامرات الاستعمارية كا أثثبتت التجرية . ولقد قيل عن 
بعضها حق إنها عربة يمرها جوادان كل يشد فى أنحاه مضاد ٠.١‏ 

ولتفصّل . فى لبنان ظل التعداد بانتظام موضع أخذ ورد وشكوك من 
الجانبين » وفى غياب الدقة الوثيقة يدّعى كل من الطرفين أنه عثل الأخلبية الآن: 
المسلمون على أساس معدل | واليد الأعلى تقليدياً ‏ والنسوون على أساس أن 
سجرتهم إلى لوجر قد توتفت منذ وقت بيد ٠‏ وتقدر بعض الصادر أن نسبة 
الإسلام فى لبنان اليوم 07./ أمافى إثيويا نامس ثمة تعداد حتى الآن » وتقدير 
حجم السكان الكلى » فضلا عن نسبة الإسلام » أمر متروك لاتخمين البحت» 
ومفتوح لكل انتأويلات والإيحاءات » ولكن التقدير السائد هو التنصيف ٠‏ 
ومثل هذا يثبته التمداد بالفمل لإرتريا ( السامون نصف مجموع السكان البالغ 
عرامليوا ). 

أما فى نيجيريا فقدكانت نسبة الإسلام كا رأينا تقدر بصفة عامة بننحو 
,]| أيام الاستعمار ( تعداد «هة؟ )''؟ » ولكن مع الاستقلال وازدياد 
حدة الصراع الداخلى القائم على أسس قباية ودينية » أصبح لاعلد والنسبة وزن 
سياسى جديد ٠‏ وقد اتمكس هذا على أول تعداد لنيجيريا المستقلة ( 155 ) 
حيث تحول إلى أزمةسياسية خطيرء كا نطادوى” عالىواسعوارتبطت بالاضطرابات 
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والعمل البوليسى بل وإراقة الاماء ! وخرجت نتيحة التعداد وهى موضع شلتكت 
ابيع سواء من حيث نسب الديانات الختافة أو من حيث مجموع السكان العام 
(درهه مليون نسمة ) الذى تورّم برغبة كل طائفة فى تضخيم عددها . وهذ) 
فن الأسر رما الاعتماد على نسب الديانات امختلفة فى أقاليم نيجيريا بحسب تعداد. 
و2 وكانت كالآتى فى المائة : 


مر 


الإقايم مساءون مسيحيون اخرون 
الشمالى ولا ارم ف 
الشرق عازه ين لارةة 
الغربلى بر بام ؟ر5م ورا؟ 
الفيدرالل هراءٌ ٠رهة‏ ارم 
نيحيريا عروع حرا؟ مرعه 


هكذا نرى أن مجرد تحديد نسب الأديان فى الدول النصف الإسلامية عو 
أول وأسط عرض من أعراض التوتر الداخلى الكامن والعميق . ولك 
الجوانب المادية والاقتصادية فالسياسة عرض أخطر ٠‏ وهنامرة أخرى تشكرو 
أغلب اللامح بين هذه الدول إلى حد يؤكد فيبا صفة المط والنوع المشترك - 
فحيث تتنوع التضاريس كا فى لبنان وإثيوبيا » فالسهول سودها الإسلام . 
( اسلامبحرى فى إثيوبيا ) والحبال معاقل المسيحية ( الجبل فى لبنان )» وإلافيو 
الثمال للاسلام و لجنوب لاعداه(تشاد ونيجيريا). وهذه التوزيعات والارتباطات 
طبيءية من حيث أن الجبال فى الخالة الأول كانت أصلا مناطق التجاء وقللاح 
حماية للعناصر المستضعقة الثلوبة » ومن حيث أن الثمال » فى الخالة الثانية »كان 
مصدر زحفالإسلاموتقدمه . ولكن النريب أنالتوازن الاقتصادى والسياسبى. 
بعد هذا يبدى شذوذ؟ خاصا » يكاد أن 6 قلبا تام للمنطق الطبيعى. 
والقانون الجنراق ١ ٠‏ 


1١١7 


فنى الاولتين المضرستين تجح كفة الجبال ف المانى بدرجة أقوى » 
ولكن حت ىالأن بدرجة ملحوظة- ترجح فى الثروة الاقتصادية ومستوى الدخل 
والمعيشة ودرجة التطور الحضارى والتعام » و ,التالل تت كر السلطة والقوة السياسية 
فيها ٠‏ ففى لبنان ‏ حيث يعبر عن الاقتصاد الزراعى بصينة طائفية أحيانا فيقال : 
إن التفاح ما رولى والبرتقال مسلم (!) - يقوم النظام السيامى كله وثوزيم, 
القوى فيه عسكا تحدده يوعى وعن عمد الميثاق الوطى» اليس على أساس الطائفية 
المباشرة فحسب » و إتما على أساس أن اليد العلياهى بوجه عام [جاتب المسييحى”"2. 
أمانى إثيوبيا فالنظام الامبراطورى مسيحى بلا موارية ولا توسط فى وجهته 
ومسحته وسياسته . وبمامة » فإن وضع الساين فى إثيوبيا / يكن مرياً فه 


35 0 
اى وقفك. 


أما فى تشاد ونيجيريا» فالملاحظ أن الجنوب هو الأ كثر تطورا ورقيا » 
ماديا وحضاريا وثتافيا » أما الشمال الإسلادى فأ كثرتخلفاً وجموداً نوعا ماء ومن 
شم فإن السلطة السياسية نجنح تلقائياً إلىأن تتركر فى المنوب : فإذا قدم الجنوب 
مثلا المكام وكبار الإداربين والموظمين » قدم الثمال الكتبة وصغار العاملين > 
وإذا قدم الجنوب ضباط الجيش وقادته ء قدم الثمال الجنود واارةب الدنيا ..الخ. 
وهذا قلب تام لاقاعدة العامة للألوفة من أن الإسلام فى إفريقيا السوداء هو الذى 
رفم مستوى حضارة ومديشة أتباعه بالنسية إلى العناصر الأخرى وثنية أو غيرذلك. 

غير أن الذى يفسر ذلك إبما هو اللوقم الجنراق وسياسة الاستعار ٠‏ ققد 
دخل الاستعمار ها من السواحل » ص ال4نوب “ورك نشاطه التبشيرى نجانب 


دشاطه الاقتصادى والتنمية الحصارية فى الجنوب دون الثمال القصى » فكان أن 


)000( ا الال 0 0000ل لك للنائللة! لكان 
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تلك الثمال مادياً وثقافياً وظل على مأكان عليه ينها انتقل الجنوب نقلة حضارية 
واسعة . ومن هنا ارتبط الإسلام الخهالى باافقر والتخلف ؛ وأصبحت اليد العليا 
لها لسري عر امل . وفى النقيجة فإن الإسلام فى كل الدول النصف 
الإسلامية يصبح هو الطرف الأضعف ف التوازن الوطنى . 


ولا يتتبى التناظر بين هذه الدول عند هذ المدء فثل هذه الأوضاع حبلى 
بطبيستهاالنتائئج السياسية ااطيرةالتىتتداعى بدورها فى تناظر تلقالى بعيد المخزى . 
فنى كل هذه الدول تصطرع الانجاهات السياسية المتنافرة على أساس طائنى لاجدال 
فيه للأسف »ء وتتجمد الأحزاب السياسية على قوالب طائفية واضحة التباور ٠‏ 
فالانقصالية المعلنة أو على الأقل السراع السيامى السافرسمة مشتركة . وإذا بدت 
هذه الدول شكلا وقانوناً دولا عدانية » فإن أغلبها فى حقيقته دول دينية فى 
أ كثر من مدن » بل وبأ كثر مما تبدو بعض الدول الثيوقراطية رمي خارج 
أو داخل العلل الإسلاتى ! 

مسح إقليعى 

فى لبنان لازال التاريخ يتذ كر عرارة صدام 18٠‏ الذى بأد فيه بضعة 
ألوف من اللكسيحيين وكذلك من المسلين » والذى تمخض عن تدخل الدول 
الأوربية ‏ فرنسا خاصة ‏ لتفرض حماينها على الأقلية امسيحية ولتنتتزع لها من 
الدولة العمّانية وضعاً خاصاً كانهو يلا ريب أساس اننصالية «الكيان» اللبنالى 
فيا يمد - وحتى الآن بحه.ط لبنآن « يوضم خاص » بين الدول العربية انهى به 
إلى حالة من إلتحفظ السياسى تقريباً أو قل التحييد السلى نوعاً الذى سلبه قدراً 
من فاعلية وتاثير , 


وعلى سبيل امثال فإن النصف المسل » الذى كثيراً ماطالبت مناطق عديدة 
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منه بالانفصال عن دولة لبنان قبل ومند الاستقلال ؛ يالب أحيانا بالوحدة مم 
سوريا ويؤيد الوحدة العربية الكبرى » فى حين أن النصف الآخر يعارضها بعامة 
ويصر ع ىكيان التجرثة والاتفصال . والأحزاب والتنكتلات المياسية جميعاً 
ليست إلا اتمكاسا مباشراً للنتكوبن الطائقى وتعبيراً حادا عئه"؟ . 


وبين هذا وذاك نفذ الاستعمار والنفوذ ال.ربى إلى لبئان ليجعل منه محق 
سويسرةالعرب سياسيا » بمثل ماجملته المغرافياسويسرة الشرق الأوسط طبيعيا . 
فابنان ‏ ياعتبار طغيان العاصمة على كيانه العمرانى وحيانه المادية ‏ ليس « دولة 
مدينة 6 سب »وإنما هو أبمد من هذا «مدينة مفتوحة»6 . أى أن كل الوجود 
الاجماعى والمادى » البشرى والاقتصادى للبنازق الداخل » وكلسياسته وتوجبهه 
فى الخارج عربيا وعامياء هو فى التحليل الأخير وظيفة للطائفية بطريقة أو بأخرى. 
من هنا جديا صتح أن نقول إنه إن يكن خير ماف لبنان أنه بالتحديد سويسرة 
الشرق الأوسط طبيعية » فلمل أخطر مافيه أنه بالدقة سويسرة العرب سياسيا.. 


على أن هذه إن تسكن هى الصورة التقليدية للجذرافيا السواسية الداخلية 
للبنان » فإن هناك الأن مؤشرات واعدة بتغيرات هامة وطيبة ٠‏ فن ناحية بدأ 
يتضح للسكثيرين أن الطائفية نتيجة بقدر ماهى سبب » كيش ذفداء مثلما هى حد 
اأوسى : ذلك أنها يض ستار للمصالحالطبقية الموروثة والمكتسية وذريعة لتكريس 
علاقات الإنتاج الراسة٠‏ ومن ناحية أخرى فهناكالتطور الحضارى المذعل القوتار 
الذى حقتقه لبنان فى العقود الأخيرة » والأجيال الجديدة التى نشأت فى هذا المناخ 
الملمائى المتقدم ٠‏ وأخيرا قثمة المطر الصهيونى ادق .كل هذه العوامل مجتمعة 
هى من مذيبات الطائفية عموما » وقد بدأت بالفعل تكسر من حدة العامل 
الطائقى وندفع به بالدرييج بعيداً نوعاً عن موقم الصدارة المطلقة . وعلى أية حال 
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فامو كد أن الطائفية ‏ الى هى كتاعدة عامة ظاهرةتمت إلى الماضى ‏ هتعد تلعب 
ف ىكيان لينان المعاصر دورها التقايدى القدم ؛ وقد لا:-كتمل دورة القرن إلا 
وهى عنصر ثانوى أو جانى ٠‏ وعقدار ه! تراجم الطائعية » سيتتدم لبئان إلى 
دوره الطبيعى والطايعى فى |اعالم العربى ٠‏ 
من سويسرةالشرق الأوسط تقدم إلى سويسرة إفريقيا» إثيوبيا التى ينضح 
تارئخها الحديث هى الأخرى بالاضطبادات الدينية التى كان ضحيّها السامون ٠‏ 
وباغمل » يسجل التاريخ القريب عدءاً من الذابح للمروفة » وفى الوقت الخالى 
لايعدم الإسلام فى إثيوبيا بعض اتمجاهات انقصالية ولكنها خافتة مكتومة » ينما 
هو فىإرتريا انقصالى علنا 064:86 ومءز » مخاصة بعد أن حو ل الك الإثيوبى الدولة 
من اتحاد إلى وحدة بقوة السلاح ورغم قرارات الأمم التحدةالتى فرضت الامحاد 
أصلا . وهتاك حركات سياسيةستمرة حت الأنتمارض الوجود الإثيوبى وتعده 
احتلالا لااتحاداً » وتتطلع بايفة إلى فضد”"© . 
أما فى تشاد فالثمال الس أهدافه السياسية هى الحافظة على التقاليد الإسلامية 
فى التعليم والشثون الاجماعية ٠٠.‏ اللخ » وتخفيف الارتباط بفرنسا وزيادةالارتباط 
بالدول الإسلامية الجاورة فى الثمال . أما الجنوب الوثنى_السيحى فبريدها عامانية 
فى التعليم والتطور الاجماعى عا أنه بشدة ضد أى اتحاد مع 4 أو اتجاة سيابئ 
نحو » كتلة الدول الإسلامية الحيطة”". وفى السنوات الأخيرة توترت علاقات 
كشاد هم جاربا ااعر بيتين الإسلاميتين ليبا والسودان»وتعددت حوافث ادود 
.كا تعقدت تيارات اللاجثين السياسيين التبادلة ٠‏ واسكن هناك الآن لمن الم 
محاولات جادة لتصفية هذه المشكلات وتسوينها . على أن هذا التضار بالسياسى 
فى تثاد هين أمر ه ويتطاءل كثيراً إذا ماقورن بنبجيربا آخر وأضخم الدول 
التصف الإسلامية . 


. حدان . إقريقيا الحديب: .من ماع‎ )١١( 
ا -5 192 عبرم مأك ,ره مقتجمعل]‎ 000 
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فينا فى نيجيريا طالب الشمال للسرفآخر أيام الاستعمار بالاستقلال منفصلاعن 

الجنوب الوثنى ‏ المسيحى » ولكن بلااجدوى ؛ قفرض النظام الفيدرالى كحل ' 
وسط . ولكن ظلت نيجيريااللمككةتمانى من الصراعات والاضطرا با تالداخلية 
التىجعلت وزنها السياسى ف الجتمع الإفريق ضئْيلالايتناسب البتتمع حجمها كأ كير 
دول القارة سكانا » وجعلهامعةلا أخيراًومضمونا للنفوذالاستعمارىالقدم ٠‏ وقد 
ظل الشمال يمد الاتحاده استعماراً جنوبياً» ويصر على الانقصالالتام» مو كذ أن 
نيجيريا لدست دولة واحدة بل عدة دول محتاقة متتاقضة كا أعانمراراً باليوا . 

وقد وصل الصراع إلى متنهاه فى انقلاب عسكرى و نقلاب عسكرىمضاد 
تعاقبآفى غضون شهور من عام 415 وحمل كل مهما من بين ملامحه ملمحا 
دينياً لايقيل الشك : الأول قام يه الإقليم الشرق واتتظم مذيحة لازعماء امسامين » 
وفرض الوحدة بالقوة بدل الاتحاد؛ والثانى رد يه الإقلم الثمالى ونسخ معه انقالاب 
الشرق » واننظم هجرة ضخمة راجعة لاشرقبين التقربين #٠ ١(‏ ألف) من الشمال 
إلى الجبوب» كا أعاد النظام القيدرالى » واقترن يحديث عن الاتفصال التام بين 
أقالم الدولة المركية ٠‏ 

وقدوصل الصراع إلى تمق المرحلة اثثالثة والأخيرةحين فر الإقليم الشرق 
قضية الاتفصال بصورة دموي ةكاملة . فنى أواخر الستينات أعان الاتقصاليون 
من الأيبو فى الإقليم قيام دولةمستقلة أطلقواعليها جمهوريةبيافرا . وهنا اشتملت 
المرب الأهلية التى استمرت عامين أو ثلاثة وكلفت نيجيريا من الأرواح ماقدر 
ينصف المليون أو المليون » فضلاعنانخساتر الادية والشلل الاقتصادى والدمار .. 
الخ ٠‏ ولد كانت قوى الاستممار التقليديذ بالإضافة إلىالصهيونية الإسرائيليةمن 
وراء الاتقصال بالسلاح والتأييد السافر . غير أن الحكومة المركزية عدت 
حتِّىتغابت وسحق الانفصال الذى لو تجح لكان سابقة خطيرة فى القارة ما كانت 
لتعدم ساسلة من ردود الأضال المشاببة . بإعلى العكس » خرجت الو حدةالنك 


١١ 


من التجربة وهى أقوى » إذ ألنى التقسي الإقليمى الرباعى القديم الذى بلور 
الاختلافات والخلانات » وحل محله أ كثر من عشرةمن الوحدات الإدارية. 
المتوسطة الحجم المتنوعة التركيب ٠‏ 

وعند هذا الحد لابد من سؤال ختامى : هل حقّاً كان الصراع السياسى فى 
نيجيريا » على محوما صور أحياناً » مبارزة دينية مثلماهى قبلية بين الشمال 
والجنوب ؟ مثل هذا التحليل ليس ساما ؛ والواقع أنه مغالطة من وضع 
دعايات القوى الاستعمارية ٠‏ فن الحتق ابتداء أن الصراع لم يكن قبليا صرفا » 
لأن اليبو مثلالم يكونوا رغم أغابيتهم اللية إلا قبيلة واحدة من عديد من 
القبائل فى الإقلبم الشرقى القديم . ومن الثابت كذلك أن العامل الدينى لم يكن 
إلا عاملا ثانويافىالصر اع » ولكنه كالعادة كان قتاعأ متاسباً لأى مصالحأخرى. 
وأم هذه المصالح هنا كانت المصالح الاقتصادية ممثلة فى الثروة البقرولية الكبيرة 
التى انبثقت حديثا فى أرض الإقلم الشرقى » والتى كانت تستغلها الاحشكارات 
الاستعمارية ومن أجابا وحدها غذت الانقصالية ووقفت وراءها ٠‏ 

دول الأقليات الإسلاهية 

تبق الأن دول الأقليات الإسلامية الى تؤاف أ كثر من نصف دول العام 
الإسلامى عدداً وإن ضمت نسبة محدودة من قوة السامين . فبها تتراوح نسبة 
الإسلام بين الأقليات الكبيرة والأقليات الصغيرة » بين اثلث ك فى بعض دول 
غرب إفريقيا » الم نكا فى يوغسلافيا » والعش رك فى المند و باغاريا » أو نصف 
ذلك فى الصين » وجزء من الائة أو دون ذلك فى يعض الخالات . وفى مثل هذه 
الظروف لا يمكن أن تتكون للاسلام تطلعات سياسية فمالة » ولا بماك على 
الأ كثر إلآ رغبة انقصالية مكبوتة لا أمل فى تحقيقها » يدها يتعرض بسهولة 
لاضغوط والكبت بالقوة من جانب الدولة . غير أنه فى أغلب الأحو ال اتتزع 
لنفسه مكانة اقتصادية مرموقة أ كثر من أن تنناسب مع حجمه » وفرض لنفسه 


1١1 


وضماً اجماعياً محترماً ٠‏ بيد أنه علىكل حال يظل فى وضع غير مريح بعامة . وهو 
فى بعض الاول الإلحادية كا فى الجيبة الأوراسية محارب أو لا بشجم كجزء من 
السياسة العامة ضد الأديان . ورعا هدده هذا فى الدى الطويل بأن ينرق فى ير 
الابديولوجيات . وهو فى بعض الدول الناشئة فى الجبهة الإفريقية لا محارب 
انتثاراً » ولكنه لا حبذ كقوة سياسية عاملة مؤثرة أو غير ذلك . 


الدول الآفرواسيوية 


وافصل . دول الأقليات الإسلامية بإفريقيا » وأغامهافى غربالقارةوشر قباه 
فى حاليا الوحدات التى يزحف فيها الإسلام بقوة والتى يرجح له فيها أ كبرتوسم 
حلال العقود القادمة . والإسلام يتركر هنا عادة فى الشيال من الدولة فى غريه 
إفريقيا» وفى الشرق. مها فى شرقها ٠‏ وعلى نسبة وقوة عدد للسلمين يتوقفدورهم 
السياسى إلى حد بعيد . هن الكمرون » من أبرز حالات الأقليات الكبيرة » 
تصل نسبة الإسلام إلى الثلث » ولسكن الشمال الس هو الطرف الما 1 وذلك - 
كاكان فى نيجيريا ‏ بفضل خلافات الجنوب القبلية . 


وللاسلام فى شرق إفريقيا وزن سياسى خاص بسبب تركزه النسبى فدائرة 
زتجبار على طول ساحل كينيا وتاتزانيا ٠‏ فعلى الجانب الثمالى لكينيا مساو 
« الصومال الكيتى » الذين طالبوا ويطالبون بالانفصال عن كينيا لينضموا إلى 
« الصومال الكبير » ٠‏ على أنه إذا كانت هذه حركة قومية قبل أن تكون 
يه ةا كن انتم الديى أوضح فى حركة انفصال القطاع الجنوبى من ساحل 
كينيا حيث يتركر لاسلمون م نأصل عرلى وفارمى . فباهنا قامت قبل الاستقلال 
دعوة إلى إنشاء دولة مستقلة جدءدة - مافانباو كا دعوها - تتركز حول 
مبسة ٠‏ والأقول أن الاستعمار البريطالى المعادر كان يقف خاف هذه البزعة 

( ه ‏ العالم الإسلاتى المعاصر ) 
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(الانقصالية مْماناً لمصالطه الاقتصادية والاستراتيحية . ولكن المركة م تجح 
حتى فى فرض النظام الأتحادى وذابت فى كبنيا المتقلة 0 حده ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى فإن زتجبار المسلة عاماً وال كانتو حدة منفصلة قل ازل ع - 35 هم تنحانيتا 


فى دولة تانزانيا . 29 


ويبدو منهذه التجارب اللديئة المعاصرة أن دور الإسلام السياسى فى دول 
الأفليات الإسلامية يصعب على الأرجح أن يكون الانصال فى كيان مستقل . 
وف المقابل يبدو أنه لايفبنى أن يكون دور الا كتفاء والقطيعة » وإما دور المإشر 
والطليعة ٠‏ عمنى أن تنكون الأقلية الإسلامية نواه وخيرة لنشر الدين وكسب 
بقية المواطتين إليه . 


أما حيث تتضاءل الأقليات الإسلامية أ كثر وأ كثر » لا سما إذا تشعقت 
جغرافياً بدلالتركيز » فلا محل للسكلام عن حركات أو انجاهات انقصالية » وإن 
لعبت دوراً سياسيا هاما . غير أمها هنا قد تصطدم بالدولة الوطنية » وريما تعرضت 
٠‏ لعملها البوليسى ٠‏ ففى غانا لم ف الوم وجود حزب مس . فظل نشاطه 
ا ٠‏ وفى قبرص حيث عثل الإسلام أقاية دينية وقومية مما » :0 يزيد عن 

س السكان » تشتد الخركة الانفصالية مطالبة إما بتقسم يم الجزيرة أ و تفديرها 
9 نذمام إلى تركيا الأم ؛ ولسكن لام ركة 0 عنف المقاومة من 
حانب الدولة الجديدة 01١ ٠‏ 5 


وق جنوب شرق آسيا عدة أمثلة دالة ومشابهة ٠‏ ففى الفابين لم يشترك 
المسامون فى ثورة هو كبالاهاب المعروفة ومطعاملاده]1 »و لكن روح «اللهاد» 
غذت فهم حركة اشتاق محاية فى 4 195 قابلها الحسكومة بكثير من السايات 


)1١‏ عدانء؛ إثريقيا المسيدةء ص بوي سد لع م 


1١. 
وف ماليزيا » كمرة ونواة دعوة «الملايو‎ ٠ العسكارية » وليس البوليسية فحسب‎ 
الكبرى حجدلهالا تمده )»6 يقدر أنه لا مقر لاسلين المتكتلين جذر افا ف أقمى‎ 
جنوب تايلائد على حدود الملايو من أن يتطلعوا يوما ما إلى الانفصال عن تبعيتهم‎ 
0 الراهنة لينضموا إلى الوطن الأب الس‎ 


أمافى الهند فثمة موتف معقد أو متشابك إلى أقصى حدء وبمثل خيرة 
الصراعالسياسىالذى وصل أخيرا إلىحد ا-لرب غير المعلنة بين ا هند والباكستان. 
فنى جنوب الهند لا مقر للا"قليات الإسلامية ؛ على ضنخامتها المطانة ٠‏ من الضياع 
ف الكيان السياسى للهند »لس فقط لضا لها النسبية ولكن أساسما لتمزقباوتشتتها 
:فى الحيط المندوى الذى يتخللها و#لخلها إلى أبعد مدى ٠‏ وقصارى تطلعات 
الإسلام هنا أن يكون خشبة القن أو موطىء القدم فى عملية التبشير والانتثار» 
أما فى الثمال بعامة حيث يتحول الإسلام إلى أقليات كبيرة مركزة فالوضم 
مختاف » وهو مختاف جذرياً فى الثمال الثربى خاصة حيث يصبح الإسلام فى 
كشمير هو الغالبية الساحتة على نحو ما وضحا قبلا ٠‏ 


3 العالح الشيوعى 


ماذا عن الإسلام فى العالم الشروعى ؟ كيف نبدوتجر بتهالسياسية التى لا يمكن 
!إلا أن تتكون خطيرة مفعمة على أقل تقدير ؟ نبدأ بالأتحاد السوفينى”" '. متذحطم 
قياصرة آل رومائوف ف النصىالثاى من القرن القاسسع عر الدول والإمارات 
واللخانات الإسلامية المتعددة التى كانت »ء على الفط الو يط المخذاف » ثر ص 
وق اننا حت القوقاز ومشارف الوا » أصح الإسلاء أفلبة صدرة فى الروسياء 


(١)روندو.‏ جح لاس 5 اكثلاء 
(9؟)رواكو. راس دوع لمع اردان هلاة بير 


كلا 


وتعرض باننظام لمطاردات واضطهادات وتحقير القيصرية» التى لم تسكن حضاريا 

واجماعيا بأرقى كثيراً من ثلك الإمارات نفسباء كا تعرض لخجلات تبشيرية 

عنيفة جحت أحيانا كا يقال فى نحويل بعض من التتار والترك السادين إلى 

المسيحية وإن عادت هذه المناصر جميعاً بعد ذلك إلى الإسلام ( ؟ ) «ومن الواضح 

أن الإسلام الروسى كان يرى نقسه متاق جذرياً » جنسيا وقومياً ودينيا » عن 

القيصرية » ولم تنقطم نحاولات الاستقلال كالم تتوقف حملات القمع والإرهاب + 

كامس لينين ننسه الموقف جميئاً » كانت الامبراطورية « سحن كبير” 
للامم 7 سيادى 


ومم الأمحاد السوفيق يبدأ موقف جديد معقد ودقيق- فرأى الإيد.ولوجية- 
الشيوعية فى الأديان جميعاً معروف » والتنافر يينهما مفهوم . ومن المعروقد 
كذلك أن علية نشريك الجتمع وتشييعه لم تتم هنا بسهولة أو بنير عنف وشحايا . 
ومع ذلك فند تركت حرية العقيدة رسيا » فإن تعرض الإسلام هع غيره من 
الآديان لجلات الدعاية للضادة التى لإننقطم والتى يطلق عليها الببض فى الغرب. 
مب وحزا -- وم10ممع تموسمىه »> فضْلا عن أن مناخ ألياة لديو عية اليو مية: 
كان عاملا معا كسا للسمارسة الإسلامية ٠‏ 


وفى الاقيجة بدا فى رأى المستشرقين وامراقبين الغربيين الذى لامرجع, 
لنا سواهم بالضرورة »والذين قد لاخو نظرةهم من تلونخاص بالضر ورة أيم) ‏ 
بدا كا لوأن الإسلام يتعرض لمملية تصفية «مناههنصدلهنه86 » أو على الأقل إلى. 
عملية تعقم وتكلس. ويرى البعض أنه ظلمو جوداً و إنما .وةوفا كا قد تقول » 
بمدى أنه لم يمد يعيش إلا بين الشيوخ والأجيال للنطوية » وفى صورة بدائية. 


(1) -8-/ك منرم ,1940 رس ن1ة2 رمامتحوة عط أن بلسه! تمعن ,3 


مدل 


وحياة غير نغطة بعد إِذ انعزل الإسلام السوفيتق عن العالم الإسلاتى الكبير فى 
صندوق مغلق . 

على أن هناك من الناحية الأخرى إجماعاً بين المراقبين على أن الإسلام يعر 
فالسنوات الأخيرة - بعد مرحلة سبات طويلة ‏ عرحلةعوديل را إحياء ؛ 
«وذلك كرد فل طبيعى للضغوط العتائدية للضادة » لاسيا مع انصباب الحجرة 
الروسية ( السلافية ) التى وصلت إلى أبعاد خطيرة وتؤذن بتحويل الأعالى إلى 
أقليات » وأتليات متضائلة باطراد » فى مسيم أوطانهم الحلية التارمخية . وهذا 
جدول يرسم صورة بليئة لنطور المجرة الروسية إلى وسط آلميا السوفيق وأثرها 
الإمنولوجى على تركيب السكان فالأديان - 


5 5 8 
للنطنة عددالسكان دهة؛0© الروس/ 255 الروس./ 00 


كرا كستان وأ رة 47 باع 
أوزيكستان 11م 5 1 
تركانستان دوه لاوا 1" ١‏ 
تاجيكستان ل ١‏ س١‏ 
قيرغيزيا لا كن ١‏ .7 
أزربيجان و او ٠١‏ 1 
أرمينيا كارا ١‏ ِ 

جورجيا وةغءوة * ١١‏ 


تدئق الحخرة الروسية إذن تيار <تيق وقوى ولا سبيل إلى التقايل منه ) 
وبرى قبه الع جه إن نيا أو نوا با سد خطة بعوكة المدى 2 لترويس 
ختاه لكايه 1) تقمل1 « وسط آسيا . وسيلا حل بواحة عام أن أعلى نسب اروس هى 


)020( بر ,1969 ,رعمصة سلفم لترملا 
ابرق كول ٠‏ ص 8م 


١1م‎ 


فى أ كير اللجروريات سكانا » التى هى أيصًا أ كثرها ثمالية .و إذا كان الارتباط. 
الأخير مغهوما م الموقع الجغرافىبالنسبة إلى مصدرالهجر: » فإنالارتباط الأول 
يضاعف من الوزن القيق الحجم الهجرة ٠‏ ومهما يكن » فإذا كانت تلك الهسجرة 
قد خفضت من نسبة الإسلام ف المتطقةووضعت حداً لسيادته العددية شبه المطلتة ». 
فإن رد النعل أتى فى صورة المقاومة الدينية . 


وتتناسب هذه المقاومة بالنمل تناسباً طردياً مع نسبة تاك الهجرة . ومعها 
يتجاور الطرفان تجاوراً ميكانيكياً دون انصهار كياوى » ويظل الزواج داخليا 
ونظلم الحياة العائلية متباينة » و إن كانت الأقليات الإسلامية فىالانحاد السوفيق 
قد أصبحت تمثل قطاعا من أ كثر قطاعات الإسلام التاق هدما وتكاورا :ف 
العلوم والنكنواوجيا الحديثة . والمخحصلة العامة لوقف كا رى البعض أن هناك 
نوعاً من الشعور«بالتومية الإسلامية «هسلفقد م همونتصمننمم » فىالاتحاد 
رغم كل جهود الدولة والنظام وا-ازب . 
أماعن الشكل السيامى » قد تصور بعض زعماء المسامين فى بداية الثورة 
الباشفية أن يكون دور الإسلام السوفيتى هو حلقة الوصل بين الثورة الشيوعية 
وبين تورات التحرير فى العالم الإسلاى أوتى العالم الأسيوى » وعلى هذا الأساس 
حاول إنشاء جمهورية إسلاءية هى جمهورية الإيدل - أورال لوب - 5161 
كدواة: غير أن الثورة رفضت الشروع خشية أن يفلت زهام الإسلام السوفيق 
منهافى سبيل أحلام خارجية » ووأدت المركة فى مهدها . 


ومن الناحية الأخرى » فلقد طبق الاتحاد سياسته اللينينية اللماحمة بالتوميات 
والأقليات وهى « الدعوقراطية الإثنولوجية 6 أو م القومية الموجبة » التى تقوم 
على الاعتراف بالقوميات والشعوب الخنافة وتحديد وحدات سياسية لها داخل 
الأتحاد قامة لاعلى التاربخ أو الجنرافيا أوالاقتصاد و إنما أساسا وف الدرجة الأولى 
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على الشعوب والأمم 4 ونتمتم بدرحة دن الحكم الذاق٠وف‏ هذه المدود لشجعم 
الذوكلور الشبى و يمحد » وكذلك الأبطال الوطنيون » ولكن 5-5 0 هو 
للبم - مع الابتعاد أساس عن ذ كريات الإقطاع والتراث الإسلاى مَل الجامعة 
الإسلامية ٠‏ 
وعلى هذه الأسس نال الإسلام > « جمهوريات اشتراكية سوفيقية فيدرالية 
0 .امع .ممع .560 6 »> وهى فى التصنيف 00 1 فق تلاك التى 
تاجيكستان » ا ا .ثم تأتى 5 به جمهوريات مستقلة ذائيا 
3--- 01 0 تألف من سكان | كر اختلاطاً و تنافراً كيه 
- داخل الجبوريات الفيدرالية » وفمها يؤاف السامون أغابية أو نسبة هامة . 
من هذه الجهوريات باشكيريا وداغستان ٠‏ ويضاف فى النهاية غ أقالي مستقلة ذاتياً 
قطماع6" 3101301085 وى و أبع ممق مة كسابقتبا و جمع حيو 1 صميرد 


من الأغلبيات الإسلامية الحلية » ومن أمثلما إقليم الشركس فى القوقاز ٠‏ 


أما على المستوى القوى ققد تطور وضم السدين السوفيت فى عدة مراحل 
متقلبة . فنى أثناء المرب العالية الثانية اهم السدون التقار فى القرم وللسلمون 
التشتشن والإنجو ش والكاراتثى والبلكار من أيناء الفوجا وثمال القوقاز » 
امهموا - هكذا يخبرنا الكتاب الغرييون - بالتعاون مم الحور أثناء الغو 
الألاتى » وى 144 نقلوا بالجلة إلى وسط آنيا وبدثروا فيها ؛ ولكنهمعادوا فى 
اللحسيئات فسمحوا لم بالعودة إلى أوطائهم الأ 

ومن الناحية الأخرى ققد كان للتقارب السيامى بين العالم العربى التقدعى, 
والاتحاد السوفيتى فى الستوات الأخيرة أثر كبير وإيحابى على وضع لاسدين. 
السوفيت وعلى مدى حريتهم الدينية بمافى ذلك الحج وزيادة اتصاهم بالعالم 


بف 


الإسلامى ف الخارج 4 وإن أوتله بعص أعداء الجانيين عناورة وواحبة من قبل 
السياسة السوفيتية لكسب العرب وصداقتهم . والواقم أن الإسلام فى الاتحاد 
السوقييق بيش اليوم فى مناخج سياسى واجماعى متفتح متحاوب » ا يلعب دور 
حاتة وصل وأيقة فى العلافات الجيدة والتطورة بين الاتحاد و ألعالم العراق 


وسدى الإسلام فىالصين - ههاية مطافنا فى هذا المسح - مشايها تعديدة 
فى جوانبه السياسية مع الإسلام السوفيتى » سواء فى المافى أو فى الماضر ٠‏ فد 
كان وضع المسلمين فى الصين مرضيا بصغة تقليدية ويعاملون معاملة طيبة » إلى أن 
بدأت المتاعب ف القرن المافى لاعتدادمم بأنفسهم من نأحية كا يقال»ولاستجابتهم 
للفوران الإسلامى الذى اجتاح العالم فيوجه للد الاستمارى الذى شهده ذلك القرن 
من ناحية ثاتية . فبدأت الدولة مومع امتيازامم وتضطهدم . »؛ واشتعات 
ينهم الثورات التى امتدت فى فى تقطم من الجسينات حتى السبعينات سواء فى 
0 ) أو فى يوتان . 


!لا شي شان من افر بر 
#مراقبين فى الغرب كا لوأن الثوار فى المنطقتين على وشك الاتحاد وإقامة دولة 
إسلاهية مستقلة دائمة فى غرب الصين » إن م يكن عقا على وشك اجتياح 
الاميراطورية نفسها ! 0© ا 0111 
على سوء حكم المانشو والاضطهاد الديى الامبراطورى » دون رغبة حقيقية فى 
الانقصال السيامى» وأن ن لأسلمين فى الصين-- وم بعامة من نفس العنصرالصيى 
ئْطظ - لم يكونوا فى يوم ما انفصاليين حي 0©. 


)١١‏ ا اإملا .1 ,سمالمزر أ اسه 11 عحه16 عط ,اكبمةاكه)ة وسبطلاه.1 
5 ,2 - 61 .مم ,1091 

0 رهكتم) رأقمظ عوط عطالاة ولطدعل رستووممطلة .8 .و اك 
269 .م ,1949 


إفن 

ومهما يكن من أمرء فالذى حدث بعد سنوات من الحروب المزيره أن 
استطاعت الدولة إخضاع المركة » ولكن بعد أن سكيد السامون خسائرجسيمة 
فى الأرواح حتى هبط عددهمم بعل الثورة حد الى تعرف عجموعبا 86 تاريخ 
تورات الصين « بالثورة الإسلامية دم للاعراع :]1 تقلع نر نامكلا )6س نحي 
ظل إلى العشر ينات من القرن الخال ىلا بزيد عن العشرة ملابين كا ترجح تقديرات 
المرحلة . وظلت السياسة الصينية تعامل ال لمين - شأن كل الأقليات فيها ‏ 
معاملة ازدراء وتعال واضطباد وتصفهم بالبراءرة 5 


ومع الجبورية تبدأ صفمحة جدبدة ٠‏ ققد لم المساهون دور هاما فى نحرير 
الوطن حتى استحقوا من صن يات صن قوله « لن ينسى الصينيون قط الساعدة 
التى قدمها مواطنوهم المسادون فى سبيل التظام والمرية ٠»‏ على أن الوضم عاد 
من أسف فاتقلب رأسا على عقبفى ظل حكومة الكومتتانج الرجرة القى 
عادت إلى احتقار الأقليات خاصة المسامين . وبدأت ساسلة من الاضطبادات 
والذابح قتل فبها أكثر من ٠١‏ ألفا من اأساين ى8؟19 وحرق 
عدد ممائل من منازلهم فى كانسو وفى هوتشو » كا تتكررت الذابح بين 
هم سل 1١94١‏ بضحايا قدرت بعشرات الآلاف فى كل المقاطمات خاصة 
سينكيا نج م 

ومرة أخرى بتعسدل الوقف مع الشيوعية » الى تبنت سيلمة 
كسياسة الأنحاد السوفيتق فى الاعتراف بالقوميات والأقليات واحترامبا 
ومتحبا الحكم الذاتى داخل نطاق الدولة ٠‏ ولن كنا لا نعرف حاليا 


)١(‏ مصطن الأمير ٠‏ « الأقليات القوءية فى الصين الشعبية » » الحاضرات العامة ؛ 
الجعية الأغرافية المصربة ممؤلاء ص ١ه‏ - مه . 


يفن 


بالتفصيل مدى التفاءل السيامى الراهن بين نظام الشيوعية الصينية والإسلام ؛. 
نها لاشك فيه أنه تفاعل إيحابى بناء ومتعاطف . كا أن من الحقق هنا بض 
أن للصداقة اانامية بين تقدمية العالم العربى والصين الشعبية أثْر على الوضمع, 
السياسى للاسلام الصينى . 


الفصل الراخ 


اا 


نالوم بسي 


الوحدة والتنوع فى العالم الإسلاى 


ليس جديداً أن يتخ الدين قناع للسياسة وستاراً » ولأكان الإسلام يوم؟ 
ما استثناء لحذهالقاعدة ٠‏ فالتاريخ حافل سحّله بالحركات وامناورات السياسية التى 
تقنعت «الدين وتخقت نحت رايته وبنوده . ويكنى أن نذكر الصليدبات مثلا» 
فا كانت إلا استعماراً ماديا اقتصادي) تنكر نحت شعار الصليب . وقد لا تخاو 
الاستعمار الأوروبى الحديث من هذه الصبغة بدرجة أو بأخرى ٠‏ وتاريخ أوريا 
نفسها » لاسما منه الوسيط ؛ ينضح بل يطفح بالجركات والأدوار السياسية التى 


امتزجت بالدين أو تأبست به 


والإسلام فى تاريخه الفعم يزخر هو الآخر بمثل هذه الظاهرة . وصحيح 
أن الإسلام لأيعرف هيراركية كبتوتية أو وساطة بابوية أو وصاية رجال الدين» 
ولكن تاريخه من الناحية الأخرى لم يفل من قدر من تداخل بين الدين والدولة 
بصورة ما » بحيث عاق كثيراً من استنلال الدين مخدمة السياسية أو تنطية 
أغراضها ٠‏ ومن المعروف » على سبيل ااثال » أن أغلب القرق الديقية والفيم 
والطوائف التى تتنكائرت فحأة فى صدر الإسلام وما بعده ما بدأت أصلا إلا 
كتحز بات ومحيزات سياسية وكصراعات على الساطة والحكم . ولكن يننا 
فندت هذه الاءتبارات ااسياسية معناها وقيمةها بتغير السياق التاريخى إلى أن 
زالت نمام » فإن المصبيات الدبئية التى اصطاسّها وافتملتها افتعالا نبقت مترسبة 
عبر الأجيال وث عدت مع الزمان حتى 1 لت إلينا كإرث غير مفروم وغير منطق» 
يثير ااتساؤل مثذا بثير المشاكل . 


الحلا 


وفى العصر الحديث ظل الدين أداة ميسورة للسياسة » نستغله القوة لتشريع 
وجودها غيرالشرعى مرة» أو لتبرير مظالمباوابتزازامها مرة أخرى .فنذالبداية؛ 
استغل الاستسمار الدبنى الترى اتطلافة مطية وواجهة للشرعية » وباسم الدين مجح 
فى فرض استعما, رهالفام على السلمين » وعلى أساس الدين ونظام الملة الذىابتدعه 
لم يحم إلا فى أن يفاقم مشكلة الطائفية ويباورهافى العام العربى حتى صارت 
إلى ما ثعرف اليوم "© . 


ولا يقل عن ذلك خطراً » وهو غير منقصل عنه بماما قى جوهره » قيار قدرم 
يتجدد ويتردد بين المين والمين فى صور وأشكال »ولا نقول أقنمة » مختلفة ٠‏ 
والإشارة هنا هى إلى دعوىالوحدة الإسلامية أو الدعوة إلى توحيد العالمالإسلاى 
سياسياً . وتألى هذه الدعوة أحيانا من خارج العالم الإسلاتى نفسهء بمافى ذلك 
ضما من ليسوا أصدقاءه » وأحياناً أخرى مخرج من داخله . وقد تأخذ شكل 
فكرة الجامعة الإسلامية : كا قدمّها مثلا الدولة الممّانية فى أخريات أيامبا» 
أو قد تأخذ شكل الدعوة إلى حل فإسلامى :كا تواتر فى بعض الستوات الأخيرة » 
وفيا بين الاثنين قد تأخذ شكل أحلاف دفاعية إقليبية عسكرية تغطى قطاعاً أو 
آخر من الدول الإسلامية : وذلك كا عرفت وما تزال منطتة الشرق الأوسط 
خاصة مند مهاية الحرب العالية الثانية ٠‏ 


ومن البديبى أنالدين - كل الدين - موطن حساسيات دقيقة وحماسات 
مرهفة » لها جهيعا ظلالها وانمكاساتها التى يمك ن أن يستغلها أسماب المصالح وصناع 
السياسة لأغر اضهم المباشرة أو البعيدة . ولا شك أن كثيراً من هذه الدعوات 
السيااسية الى تدور أو نستدير حول الدين تعتمد إلى حد كبير على استغلال هذه 
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مفنل 


'الحساسيات » فضلا عن غياب المعرفة العامية الكافية بين الكثيرين . و بالفمل ٠‏ 
فا زال البعص ممن بأخذم الجاس الدينى الطيب بتصورون مثل تلك الدعوات 
الدين والسياسة برمته » و عل من أأفيد والضرورى تقديم دراسة عابية منهجية 
متكاملة فى هذا الصدد . 


ولعل الدخل المنطق إلى المناقشة هو أن ننظر بتركيز فى قضية الوحدة والتنوع 
فى العالم الإسلامى » الها من أهمية حين يفكر البعض فى مشروعات التوحيد 
أو التحالفالسيامى داخل هذا الحيط الكبير . والسؤال هو : فما عدا اأوحدة 
الدينية ال كدة » هل مث العام الإسلامى وحدة طبيعية أو ا ؟ تقد حاول 
البعض أن ربط الإسلام بالجناف والصحارى » ولكن الحقيقة أبمد ما نكون 
عن هذا »فالإسلام يترامى حتى خط الاستراء عبر بيئات طبيعية شديدة التفاوت: 
من الغابة الاستوائية إلى المدارية » ومن السفانا الإفريقية إلى الاستبس الأسيوى» 
ومن أدفال الحمد ( الإسلام الوم ) إلى الفلد الإفريقى . فهو إذن يتوزع فى 
المناطق الارة والمعتدلة والباردة على السواء » كا ينتشر فى الصحارى الافة 
والأءشاب امطيرة وااغايات الكثيفة بلا استثناء . 


ويالثل تمد « الإسلام الببحرى » على السواحل ؛ كا نجده فى صميم القارات 
من الداول ٠‏ بل إن السواد الأعظم من المسدبن أقرب إلى القركز على القعااعات 
الساحلية والبحرية » رغم ما يبدو من قارية شكاية فى الخريطة الناليدبة لتوزبع 
الإسلام . والإسلام كذلاك يغهلى السهول استوية المخفضة فى إفريقيا الثمالية » 
ولكنه يطغى بنفس القوة والسهولة على المرتفمات والجبال الوعرة فى اسيا غريها 
والوسط . ولقد رأينا فءلا أن لنا أن نتحدث عن « إسلام معاق » بحق فى فم 


١4 


أطاس الشماء وجيال آسام وجاوة . بلإن الإسلام يكاد “توى- من بينماتوى . 
من مرتفعات 55 هصصية البامير الى السمى « سقف العام 6 


وناتقل من النواحى الطبيعية إلى الجاي البشرى لنجد نفس التنوع داخل 
العالمالإسلامى - قالإساا لامينعظام من الأجناس والسسلالات»ومن اللفات والقوميات» 
ماقد لمتحا بشرياً أو مط كااو زابكو . شن سلالة البحر التوسط التوقازية 
غربا ء إلى الأجناس الرتجية جنوباً ‏ إلى العناصر السمراء الدرافيدية والملاوية 
والبابوان جنوبا بشرق إلى العام اللخولى شرقا .. الخ . ومن القوميات العربية 
والهدّ كيةوالإيرانيةإلىالقوميات الطورانيةىوسط آسيا » إلى الملاويةوالإندونيسية 
فى جنوبها ... النخ ٠‏ وكل من هذه أو بعضها قابل للقسمةإلى ميد من التفريعات 
والتسيائيف ٠.‏ 


ولناخصس . “رغم وحدة الدين السارية 34 فإن العالم الإسلامى لس وحدة 
حى حضاو ا وإن كرو بعص أركانه بعص من ملاميح الخياة العامة ٠‏ إنه 
ليس متطقة حضارية بالعنى الأنثروبو أوجى إلا فى معنى ضيق جداً ربا ٠‏ وأقل 
من ذلك كثيراً بعد وحدة بشرية أو طلينية: فالتنوع لا الوحدة هو التاعدة 
لا الاستثناء » والقاسم للشترك الأعظم فيه قاسم مشترك أصئر فى اللقيقة ٠‏ 


وعلينا أن نذكر هذا لنعرف طبيعة هذا العام الإسلامى الذى يراد له تجمم 
أو مالف 5 ذلك من الس ميات . ومن الملاحظ أنه باسقثناء العالم العربى » 
لانعرف فى الاستعمال الجغرافى الدارج وحدة يطلق عليها اسم « العالم » سوى 
ألعالم الإسلامى» دليلا على مافيه من تفاوت وتياين» بل وتنافر وخلاسية فىأ بعاده 
غير الدبثية . إن العام الإسلامى باختصار قطاع عرضى كامل من ااعال القديم 
أو تموذج مهسمر (ماكيت )له . 


1 


تاريخ الإسلام الجيو بولتيى 


على أساسمن هذا الاتنهاء الأخير » أى دور سيامى يمكن أن يكون ملاعاً 
للاسلام فى محيطة ؟ إلى أى مدى يمكن أن يكون الإسلام ‏ موضوعياً - قوة 
إمجابيةمؤثرة بذاتها فى العمل السياسىالدولىوالمالى » وما حدوده فيدوإمكانيات.ة 
هذا هو السؤال ٠‏ والتجربة التارمخية وحدها ءكأمر واقم وكواقم معاش » هى, 
مقتاح الإجابة » فنها يككن أن نتعرف على الأدوار التى فشلت أو خرجت عن 
أغراضها » وتنك التى قدر لحا النجاح . ويعنينا دائماً أنتتمثل بصفة خاصة الشكل 
الجغرافىو الا بعاد المكانية للدولةالإسلامية كانت أ وكا أريد لها ٠‏ ولن نذهب. 
بعيداً فى التارييخ الأ كثر قدما ؛ يكنى أن تحدد بعض علامات الطريق الدالة أو 
الوحية فى العصور الوسملى » ثم نركر عدستنا على العصر الحديث . 


والعصور الوسطلى هى عصر الدين بامتياز » سواء ذلك الشرق أوالغرب. 
ولكن الحلافة » الى كانت مجسد وحدة العالم الإسلامىم ركزيافى العصر البطولى. 
للاسلام إيان الدولة العربية الإسلامية »كانت قد بدأت نتفنكك وتتمدد . 
وانقسم العالم الإسلامى إلى عدد قل أو كثر » سريع التني ركالكليدوسكوب» 
من الدول المتفصلة المستقلة » وأحياناً هوت هذه إلى زحمة مربكة كرقعة اللغطريج 
من الدويلات والإمارات والأتابكيات » حتى قندالعالمالإسلامى وحدته السياسية 
الأولى . ولعل جزءا من السبب فى هذا التفتيت أن نطاق المقيدة كان قد انسم 
كثيرا عمأكان عليه فى صدر الإسلام » ولم بعد تلك الكتلة الأرضية اللاصلة 
المنديحة بعد أن قذرْ عبر -حدود الصحارى هنا وعبر البحار هناك . 

غير أن الاتجاهات الجاذية الركزية لم تلبث أن ذرضت نفسها مم الأخطار 
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االخارجية . فَمّد جاءت الصليبيات » رغم دوافعها الكامنةكاستعمار اقتصادى 
خحبىء 6 حاءت نحت شعار الصليب وقناع الدين خل رد النمل صورة دينية من 
2 » وتلخص الصراع فى مبارزة ملحمية ومصيرية بين الإسلام والسيحية ٠‏ ومع 
ذلك » وعدا الوحدة ااماطفية الإسلامية الشاملة والمتأججة » فإن العدسة اللامة 
الجمعة التى شرعها الإسلام فى وجه الشماع الساقط لم تتجاوز حدود مصر والثنام 
تقريبا من التاحية السياسية » ربا لأن الخطر المباشر تركد حومما » وظلت بقية 
العالم الإسلامى خارج مظللة الوحدة السياسية . ويكاد الوقف من فمل ورد قعل 
يكرر نفسه مع طوفان الوثنية اأننؤلية ٠‏ 


غير أنه يقبق بعد ذلك الدرس السياسى الكامن : إن اتلطر المارجى كان 
منذ البداية هو الحرك الأ كبر لدعوة الوحدة الإسلامية ٠‏ ولعل خيرمن يرمز إلى 
هذا ويلخصه ابن نيمية فى القرنالرابع عشر (ومن بمده تلميذه أبن قبم الجوزية) » 
فهو عند جبرة النقباء الحدثين أول دعاء الوحدة الإسلامية . وهو فى هذا صدى 
لعصره عصر تفسكك وترزق الدول الإسلامية وعصر الأخطار الخارجية الحدقة. 
غير أنه بواقعية ملحوظة لم يدع إلى دولة إسلامية عالية موحدة » وإثما إلى شىء 
أشبه ‏ فى تتدير الحدثين ‏ «باتحاد كو تقيدرالى» مجمع العالم الإسلامى ججيع)”*؟. 
ولكن من الواضح أن شيئاً من ذلك لم يتحقق : 

ولقد أتى على الإسلام بعد ذلك حين من الدهر ل تكن الللافة فيه شيئا 
مذ كور ؛ محرد شكليةاسميةافرغتمن محتواها الأصيل كوعاءلاوحدةالإسلامية. 
وف وهجذكرياتالصايبيات استطاعالأتراكالممانيو نأ نيستعمروها ويستثمروها 
لكى قشرع دينياً سيطرتهم الجديدة فى العلم الإسلامى ٠‏ وهنا ملاحظتان يالنتا 
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فون 


الأعمية ٠‏ الأولى» أن الممافية لجتشمل على اتساعباإلاقطاعاً فيغرب العالمالإسلامى» 
.أما إلى الشرق من جبال زاجروس ف إيران قند تمددت الدول وأجزاء الدول 
الإسلامية الستقلة . وثانياً » ليس صحيحا أن الملافة الءمانية أعادت جوهر الوحدة 
الإسلامية » قفيها لم يكن 2 الؤفتون أحوة 6 عئك أمير المؤمنين فى أى معنى 0 
وإتما الصحيح أن الءمانية ه استعمار دينى » تخ وراء وحدة الدين ولكنه جعل 
7 أقالي الدولة توابم ومستعمرات حقيقية للترويول . 


وكا استثمرت الممانية االخلافة فى بدأيئها لتغرض نفسبا » فإا ستجندها فى 
انبا لقنم انبيارها ٠‏ فرة أخرى يتعرض العام الإسلامى برمته لاخطر اللارجى 
فى صورة أعتى مما عرف فى أىوقت مغى . فلقد عادت أوربا فى المصور الحديثة 
مزودة نحضارة وقوة جديدة لتطوق العام الإسلامى من خلف ومن قدام ؛ من 
البحر والبر» وذلك مع بداية عصر الاستعمار الحمديث وبوجدخاص بعد الانقلاب 
الصثامى- و بمكس الصليبيات » لم يعد هذا تلاق ال كناء أو الأنداد » وإنما كان 
الإسلام متخلماً متسكلساً فى حضيضه المضارى والسياسى . وبدأ العا الإسلامى 
يسهاوى ركنا بءد ركن ويتداعى بصورة كأسنة ٠‏ 


وقد بدأ الغزو الاستعمارى من الباب اللخلنى للاسلام لأنه كان الأشد 
عجرا وضعقاً ٠‏ فسقطت جزر الحند الشرقية ( إندونيسيا ) فى الفرن السابع عشر » 
وصاعت المند مابين القرنين السابم عشر والثامن عشر » وكذلك الملايو. ومع 
القرن التاس مشر جاء دور الباب الأمامى للاسلام فى العالم العربى » فسقطت 
الجزائر وتونس ومصر والسودان . وق نفس الوقت كانت الروسيا القيصرية 
تتوغل فىإسلام الاستبس جميما حتى القوقاز وتوم إيران . ومن الجنوب كانت 
دول أوريا الغربية تكتسح الإسلام الإفريق فى « تكاليها » المشهور . ومم 
دورة القرن وحتّى الحرب الأولى جا؛ دورالشرقالمربى » فضاعت ليياومرا كش 


فيل 


والشام و العراق . وما / يقم للاستعيارمن العام الإسلامى خضع لضذوطه و نقوذه:. 
ينها تقلص الإسلام فى الباقان حت ى كاد يتحسر عنه تماماً ٠‏ 


ومن كشف المسائر هذا يتضح أن العالم الإسلامى جميفاً قد سقط نحت. 
طرقات الاستعمار فيا عدا المن وقلب الجزيرة العربية » لا لأنه مهد الإسلام 
بقدر مأكانلفتره . . وكذلكتستثتى هضبتا إيران والأناضول ولو أمهما إتنجوا 
من مناطق النقوذ والتقسيم . ومن هنا قنْدكان التحدى نمحدى حياة أو موت 
بالقسبة للاسلام » وأعاد إلى الأذهان ذ كرى الصليبيات ٠‏ ولم محاول الاستعمار 
الأوربى من جانبه أن ينكر هذا ابتداء من الانى فى القدس حين أعلن أنه«الآن 
ابت المروب الصليبية » » إلى جورو فى دمشق حين أطلق ثمائته المعروفة : 
لقد عدنا ياصلاح الدين 4 . 


أمن الثريب إذن أن تلنهب اللجاسة الدينية حت تصبح النيرة الإسلامية: 
ودعوة وحدة المؤمنين هى الشعار المضطرم فى طول العالم الإسلامى وعرضه ؟: 
أليس منطقيا أن يتخندق الإسلام المثشخن بالجراح فى م الدين » وأن يتخذ العمل 
السيامى من أجل الكفاح التحررى شكلا دينيا ؟ ‏ لاسيا أن الإسلام نفسه 
كعقيدة تعرض حينذاك لات لا مثيل لها من التشبير والقذف من جانب 
المستشرقين وغير المستشرقين . إنها الصليبيات الجديدة » بل أشد هولا وخطراً؛: 
ولم يكن غير الإسلام 8 05ظظ خط الدفاع الخ ال 


وكا فى الصايبيات» بل إلى مدى يمد » ليس صدفة تاريمخيةأو سياسية بالقطم 
أن يتحول العام الإسلامى ف القرن الثامن عشر » ولكن بالأخص ف القرن 
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انلا 
التاسع عش » إلى خلية عارمة تزخر بالحركات الديئية والتيارات والدوامات 
السياسية » تضع الضغط والتأ كيد جميماً على الوحدة الإسلامية الكبرى أساساً » 
.وتتخذ بوصلها ماضى الإسلام البطولى ( السلفية ) . ومكن أن نحدد فى هذا 
الد المضاد تيارتن جوهريين واضحين ا فيه الكفاية : واحد فى العمل الدينى ‏ 
السياسى » وآخر فى الفكر الديتى ‏ السياسى ٠‏ 


الصحراء ؟ شيوخ الطرق ؛ الجباد : هذا فى أساسياته هو هيكل العمل 
الديتى ‏ السيامى . فالظاهرة الثيرة التى تسترعى النظر فى تلك الفترة أن العالم 
الإسلامى امتلا” لؤْأة بحركات إصلاحية تحريرية رصعت وجه الصحراء وتعاصرت 
أو تعاقيت دون ماسابق ترتيب أو إعداد » ولكنها اندلعمت كالعدوى الصحية 
.وإن لات كالدوامات الحاية النفصلة ٠‏ على يد رجال الدءن منمرا بطينودراويش 
وشيوح « وملاه » ؛ فى مدارس وزوايا وخلوات » يبدأ كل مها فى مشتل 
صحراوى بعيداً عن يد الاستعمار » ثم لاتلبث أن مخرج من مشاتلها إلى العمور 
وتتعدى تعالمها إلى الكفاح للسلج لتحرير الإسلام وللسلين - 

تلاك السلسلة » التى تباورت حتى أصبحت نط محدداً فى الجنرافيا السياسية 
لالم الإسلامى الجديد » تبدأ بالوهابية فى صحراء تجد » وتمتد مع الستوسية فى 
صحارى ثمال إفريقيا » لتقتبى بالهدية فى سفانا السودان . وكان لبعضها دوى 
ضخم فى أقصى العالم الإسلامى » كإشماعات الوهابية فى الحند وأفنان9؟ ٠‏ 


وك جمع» بين هذه المركاتظروف النقأج واللامءح العامة 4 مجمع ينبا دورة 
حيائها - وللوت . فكل منها يبدأ محلياً ويؤسس « دولة » بسيطة » ولكنبا 
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تستهدف أحلاما طموة لاتقل فى الباية عن توحيد العام الإسلامى بأسره 
فى كل سياسى واحد موجه ضد الاستممار الأورلى . بيد أنها جميعاً تذهى فى 
التحليل الأخير إل نيوقراطيات متواضمة » مجرد إمارات أسرية ورائية يتتحول 
يها شيوخ الطرق إلى ملوك الصحراء » تتقوقع فى انقصالية وطنية ضيقة وتتحجر 
على نظمها وأتماطها الاجماعية والمضارية لتصبح معاقل الرجعية المانية فى العالم 
الإسلامى » كل أولئك فى تحالف مطلق مع الاستعمار الذى فامت أصلا 
لتتصدى له 1 


ونالان عركاكاتسل لاوزب لمان م غدل قط ؛ وإعما هزمت تيم 
أغراضها بنفسها وناقضت هدفها الأولى وهو الوحدة الإسلامية حق وا 
وهى كذلك ولذلك بدأت من وحدة مكانيةمةرطة الضيى » وتطلعت إلى وحدة 
مقرطلة الانساع » ولكنها عادت على أعتابها إلى وحدة مفرطة الضيق والغلية ٠‏ 


وشىء قريب من هذا يمك نأن يقال عن خطالفكر الديى ‏ السياسى الذى 
سارا موازيا :اط العمل الدينى - السيامى . فكرد فمل للاتتكاسة الكبرى 
الت ألمت بالعلم الإسلامى » اندقع الفتكر الديتى ‏ السياسى تو مدل الوحدة 
الإسلامية الكبرى . وعلى رأس هذا التيا ركان الأفغانىالذى مكن ‏ فى معتى- 
أن يقال إنه التقط اللميط الذى تركه ابن تيمية منذ قرون سبعة ٠‏ وكأ اشترك مع 
ابن تيمية تلميذه ابن قم » شارك الأفئاتى تاميذه مد عبده ٠‏ 


ولقد كان جوهر الدعوة من أجل التحرر الإسلامى هى الوحدة الإسلامية 
الشاملة فىامبراطورية إسلامية تحت خلافة واحدة . فالأففانى رائد فكرة الجامعة 
الإسلامية موده - 15 بلا شك وداعيتها الأ كبر والأ كثر نشاطل . ويرى 
البعض أن الدءو: ترادف امحاداً فيديراايا من الفط الألانى على مستوى المالم 


و1 


الإسلامى كله ٠‏ وعلى هذا الأساس دافمت هذه الدرسة عن الكلافة العهائية » 
أو هى على الأقل لم ترفضها”” . 


ومن هنا التنطت تركيا (السلطان عبد الجيد) الدعوة لنستولى عايها وتدعم 
سباكيانها الذى أوشك على الانبيار » ولكن عبثًاً . فن ناحية بدا عجن العمانية 
عن الدفاع عن الإسلام بصورة مخزية » وظل الاستعمار يتخاطف أقطاره منها 
واحداً بمد آخر ٠‏ ومن ناحية أخرى اسقشرى استبداد العتصرية التركية فى 
ولاياتها إلى حد الدموية - وق النتيجة بدأ الشمور والوعى « التومى » يتحرك 
بين عناصر دولة الخلافة ليلب ويسوّد على الشمور والوعى « الدينى » . لقد 
بدأت جرائيم القومية » ويدأ عصر القومية فى الشرق الإسلامى يصارع عصر 
الدين الذى أزمن وخضرم فيه طويلا حتى نهايات القرن التاسع عشر . 


ولمل العامل اللذرى فى محريك القومية أو إدخالا هو نمو البورجوازية 
للطرد وتحطم الإقطاع التقليدى فى تلك الفترة كتفيجة للتطورات الاقتصادية 
العميقةالتىترتدت على الاحتكاكوالارتباط بالاقتصاديات والأسواق والاستئارات. 
الأوربية ٠‏ وقد بدأ هذا التطور فى تركيا نقسها وكان نسباً أنضج مايكون فيبا ه 
ينكان يتقدمعلى استحياء فىللشرق العربى”'؟ ٠‏ وبعد مر حلةعابرة جدا تحالفت 
فيها البورجوازية التركية النامية مع البورجوازية العربية الناشئة ضد الإقطاع 
المانى » ل يلب ثأن تصادما » وتأحكد إصرار البورجوازية التركية على السيطرة 
والتسيد على أساس العنصر والح ( الانحاد والترق ) . فكان رد الفعل هو 
تأ كيد القومية العر بيةبدورها » ومزهنا بدأ الافتراق . 
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وقد ساعدت معجلات ثانوية على هذا الاختار التاريخى » منها بوجه عام 
الاحتكاك العريض بالغرب الذى كان موصلا جيداً لفسكرة القومية» ومنها بوجه 
خاص أثر للسييحيين فى الشرق العربى » قن دكانوا أسبق تعرفاً على مبدأ النومية 
الوارد كنتيجة لاتصالحم بالارسالياتالتبشيرية الأوربية »كا كانوا أشد إحساساً 
بالاضطهاد التركى مما وجههم إلى البحث عن العروبة كبديل عن الإسلام . وفيا 
بعد » أثناء المرب الكبرى الأولى » كان وعد الغرب للعرب بالتحرر من 
الاستمار الترك فى مقابل ثورة عر بية ضده » واحداً من عوامل الاخْتزال العنيفة 
فى التحول نهائياً من الإسلامية إلى العروبة ؛ من الدين إلى القومية . 


ولكن نقطة الانكسار من الدين إلى القومية لم تأت بسرعة أو ؤْأة » بل 
كانت مرحلة مترددة حرجة واستطالت من أواخر الترن التاسع عشر إلى فترة 
الحرب الأولى ٠‏ والسبب الأسامى فى هذا أن التناقض والارتطام بين الدين 
والقومية » وقد جاء بطبيعته فى العالم العربى - التصف القوى الآخر من 
الامبراطورية المثمانية ‏ فقد جاء فى أ كثر منطقة من العالم الإسلامى يتداخل 
ومختاط فمها الدين والقومية ٠‏ فإذا كانت أسس العروبة أ كثر تركيباً وتعقيداً 
من الإسلام » ذإن الإسلام عنصر أسامى فيها . 

وقد سبب هذا التداخل بعضاً من الخيرة والاضطراب بين يعض العرب 
- المقبورين - وغير العرب كسلى الهند ‏ الضطبدين - ول يتصوروا 
الانتقاض على دولة الخلافة الإسلامية . وهذا هو الحامش الضيق الذى حاولت 
تركيا أن نتشيث به » والذى حاولت الجامعة الإسلامية أن توسمه . 


من هنا تمد الانتقال من دعوة الجامعة الإسلامية إل دعوة القومية العربية 


عر بمراحل تدرممية » وبحاول وسطى » قبل أن تم الافتراق نبائيا ٠‏ ققد امعلا” 
العالم العربى حيةذاك بالتيارات والأحزاب والجعيات السرية والملتية » يا تفجر 


مضنا 


بالنغاطات المضطرمة والثورات والعُردات التى تمثل هذه المراحل والحاول ٠ولعل‏ 
الكوا كبى عثل مرحلة مبكرة منهاء فبو قد طالب بالحلافة للعرب دون الترك» 
ولكنه لم برفض وحدة الإسلام . ولعله يذلك وقف ق متتصف الطريق بين 


“الجامعة الإسلامية والوحدة العربية » أو كان من رواد الوحدة العربية”"©. 


ومرحلة أخرى تمثلها الجعيات التى طالبت بلمساواة بين الترك والعرب فى 
الدولة ومنتم الأقالم العربية المكم الذاتى . فثمة كان حزب « اللامركزية 
“الإدارية » داعية الحم ال حل فى داخل نطاق السيادة العثانية . وثمة كانت 
< الجمية التحطائية » واسمها ب و كد القومية العربية فى جذورها الأولى- التى 
دعت إلى محويل العثانية إلى دولة ثنائية منوسظ 1هد2 بين الترك والعرب على 
غرا ار امبراطورية القسا - الجر طه لومس © . 
وحين رفضت تركيا كل هذه الماول بحد السيف » وبات واضحا أن سيادة 
العنصرية التركية أساس شرطى للمثمانية » واندلمت سياسة التتريك والعثمنة 
بلاهوادة حتى وصلت إلى حد الجازر و-هامات الدم (جمال باشا )»كان النعطف 
الماد النهاثى» وولدت القومية العربية لافى رحم الجامعة الإسلامية وإغاءلى جثنها. 
وكرد فمل طبيعى بعد الأمرالواقم وضياع الامبراطورية مع الحرب؛ اتجه الأتراك 
بدورهم كلية ونهائيا إلى القومية واضطروا إلىالتخبلعن فكرة الدولة الإسلامية 
والخلافة التى لم نمت بذلك وإنا دفنت » فإنها كانت قد مانت ميتة طبيعية 
بالفعل منذ أول مرة تعددت فيها فى العصور الوسطى إن لم يكن منذ ورت 


لأول لي 2 


6 رق - 9م ,1955 ,ملصمط رعستمععلوجهق طصسة عط ,قستدمامط .6 
(؟) موع1 عط عد لمتامده28ه1 ,رسطهك1 مسدلا باك .106 ,لسمقلمة 
6 أت 970 .نزم ,1989 ,ملا .ال رأفصط 
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وبهذا تكون الجامعة الإسلامية الدينية الفضفاضة قد ترقت وانشعيت 
لتعطى مكانها لجامعتين قوميتين : الجامعة العربية صمونظهت - ددوط » والجامعة 
الطورانية هدنهسد" - هد . الأولى تدعر إلى دولة واحدة نضم القومية العربية » 
والثانية إلى دولة واحدة نضم القومية الطورانية . لقد نحلات الوحدة الدينية 
الإسلامية إلى عواملها الأولية وهى الوحدات القومية ٠‏ 


غي رأن هذه سرعان ماتملات هى الأخرى إلىعواملها الأولية وهىالوطنيات 
الضيقة ؛ وكان الاستهار عامل القسمة داتماً ٠‏ فأما الجامعة الطورانية قد وجدت 
كل عناصرها الشرقية من ركان وترك وتتار فى وسط آسيا منفصلة عن الأتراك 
فى سيا الصغرى ببرزح أرضى عريض » وواقعة نحت سيادات سياسية مختافة 
تمتد من إبران إلى الاتحاد السوفيتق . فاضطرت القومية الطورانية إلى أن تتقلص 
مع الكالية ‏ إلى الوطنية « الأناضولية » الضيقة . وإنها طوة سحيقة تلك 
الت قطءمها تركيا لامن الامبراطورية إلى الأناضولية فحسب بلومن اتللافة إلى 
دولة علمانية غير دينية » <تى ليكاد الأ يكون انقصالا شبكباً كاملا بين 
الدين والدولة 20 . 

وأما الجامعة العربية قند سقطت فى يد الاستعار الغربى الذنى غرر بها فى 
خدعة الثورة العربية ثم غدر بها يعد الحرب » قنسمها إلى رقعة شطرنجمنالدول 
لمنفصلة التى تابمت الكفاح من أجل التحرر على أساس وطنيات ضيقة كذلك. 
وهاهى أخيراً جدا فتط تتطاع » عوداً على بدء وقى حركة عكسية » إلى الوسط 
الأمثل » إلى وحدحها القومية . 

مرة أخرى إذن : من الإخراط فى الاتساع إلى الإفراط فى الضيق دون أن 


للق .286 - 279 .مم ,1 ١ش‏ ,رغم0د10 


كيل 


بمر بالوسط الأمثل ؛ من الإفراط إلى التفريط دون أن عر بالاعتدال؟ من, 
الاسلامية إلى الوطنية دون أن تمر بالقومية ؟ إلى هذا جاء تطور أ بعاد الوحدة 
السياسية فى العالم الاس.لامى . وعد أن كان الدين يكاد يطمس أو بيقام بالتداخل 
معالم القومية أو يذرقها فى إطاره » ستصل إلى حد أن يعتقد البعض أن الدين 
ليس مقوماً أساسيًا من مقومات القومية . وبعد أن ظلت الخلافة ممسيداً شبه 
مقدس للاسلام » ستصل إلى آراء تتكر أصلا أن الملافة شرط فى الإسلام ٠‏ تقد 
اكتمل الانتقال من عصر الجامعة الدينية إلى عصر الجامعة القومية . . 


قضية الوحدة 


تلاك هى القصة الفعمة للاسلام الحديث كقوة ‏ دولة وكبعد سيامى :سلسلة 
من التتجارب لأر برةالتى فشلت ف النهاي ةكأساسللكيانات السياسية للمالمالإسلاى. 
وصيم السؤال هو : ماذا فشلت , وعلام يدل فشلها ؟ بساطة لأنها ضد الجغرافيا 
وضد القو مية - ضد الطبيعة باختصار ٠‏ فلق د كانت الدولة الإسلامية الكبرى إذا 
ترركت وحدها تتفكك من الناحية الاستورية تلقائياً ومن ,الداخل ؛أما إذا 
ووجبت مخطر خارجى فل يكن هذا املخطر يجمعها حقيقة من الناحية القانونية . 
وعلى أية حال » فإنالجامعة الإسلامية باستثناء صدر الإسلام تضم العالمالإسلامى 
برمته قط » وذلك لفرط اتساعه البحت ٠‏ إمها ضد الجنرافيا . 

وف العصر الحديث » فإنها كانت مبدأ يوتوبيا خياليا وغير عملى؟ ففى الوقت 
الذى كان الاميتعمار الغرلى يتقاسم كل أجن اء العام الإسلام أبن موضع الوحدة 
الإسلامية أى موضم ؟ وقبل الاستعمار الأوربى » فإنها لم تكن فى الواقع وى 
تقدير الكثرة من المؤمنين إلا استعماراً دينيأ من الداخل . إنها ضد القومية ٠‏ 


وهذا بالائة هو الم الذى بحب أن نصدره على المودة التى تبديها هذد 
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الفسكرة الدينية - السياسية » ميدثرة هنا وهناك » هذه الأيام . فن الخريب أن 
ذكرة الوحدة الإسلامية سياسيا ل تزل تعشش ف بعض الأركان حتى يومنا 
هذا . فت دكانتداعاً تمد لحاييئة صالحة بينمسلى اند قبل التقسيم وفىالبا كستان 
بعده » وذلك نديجة خطر الاضطبادالهندوسى . ومن هنا كانت البا كستانمشتلا 
. ومصدراً لكل النظريات الحديثة والدعوات المعاصرة فى الإسلامية » كا تتمثل 
فى المودودى مثلا » وكا تتجمع نحت شعار « اسلامتان » ٠‏ ولهذه الإيديولوجية 
بعض صدى فى إندوئيسيا حيث تأخل شعار « دار الإسلام » . كا اقتيستها بعض 
الجاعات المساءة الإرهابية فى العالم العربى خاصة مصر مؤخراً . 


ولمأكانت هذه الدعاوى تعتمد على الغموض والجاس العاطف » ذلابد لنا هنا 

من مناقمة علمية تحليلية لثرى إلى أى مدى يمكنها أن تصمد ٠‏ وتبدأ بالدعوى 
. تفسها ؛ يمكن أن ناخصها كالانى 217 . الإسلام - كنقطة ابتداء ‏ « دين 
ودولة © » ولا يكنى أن تتدول كل دولة إسلامية إلى « دولة قرآئية » هكذا 
يعبّرون - وإبما لابد من توحيد كل الدول الإسلامية فى دولة إسلامية عالية 
د أحادية » هامر كز سلطة واحد . فوطن السلهوالعالم الإسلام كله .ومواطنوه 
م « للؤمنون 6 جميعاء والدولة الإسلامية دولة ليس أساسها العنصر والجنس أو 
القومية أو الوطن » وإما عى دولة « إيديولوجية » أساسها العقيدة الدينية ٠‏ وإذا 
كان الأنجاه العالمى الحديث هو إلى الدول الإيديولوجية » فبذا يصدق إذن كا 
يقولون - على الدولة الإسلامية . ومن هذا النطق جميعاً تذبى الدعوى من 
. الناحية العملية إلى نتيجتين غريبتين : أولا أن الإسلامية ضد القومية » وثانيا أن 


الدولة الإسلامية دولة غير إقليمية تهندمافصها- دمه أى غير جغرافية . . 
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وللناقشة العامية لأوضوعية وحدها هىالمم فى مثل هذه الدعوىالعريضة . 
فأولا » وبغض النظر عن الطبيعة الخلاسية الشاذة ثل هذه الدولة فى الأجناى 
والاغات والثقافات والببثات » و بض النظر عن الأبعاد للسافية السحيقة والساحقة 
مما على نحو ما يبنا فى عرضتا لجغرافية العالم الإسلامى » إذاكان ذلك كذلك» ٠‏ 
فن الذى يقوم بتوحيد الدولة الإسلامية الأحادية الكوزمويوليتانية ؟ 


إن كان الأقو مدفانا وماديا- كاضل الأثر اك » فا عسىيكون هذا سوى . 
الاستعمار التقليدى حذافيره ؟ولكن نا كانت القوة متغيرة مصايرهاء فبذ«دعوة 
إلى الصراع المسلح الدورى للستمر داخل الدولة . وإ نكان الأجدر ‏ دينياً هو 
أداة التوحيد كا طالب العرب حيناً بالكلافة » فهذه طبقية دينية تترجم إلى 
عنصرية جامدة إلى الأبد وتذتبى إلى صراع جنسى بين شعوب الأمة أى إلى 
صراعات بين القوميات الختلفة ٠‏ إن هذه الدولة لى تنشأ ولكى تستمر لابد 
أن تكون دموية أساسا » دولة الحروب الأهلية بانتظام -- نقيض معنى ‏ 
الإسلام مباشرة ٠‏ 


غانيا » إذا أمكن جدلا توحيد الدول الإسلامية دول الأغلبية الإسلامية ‏ 
فى هذه الدولة الغر ضية » فاذا عن دول الأقليات الإسلامية » وهى التى كا رأينا 
تزيد عدداً عن نصف الدول التى تضم مسلين وتحوى نسبة هامة منهم ؟ ليس 
من المسقول أن نطالب بضمها وأ كثريتها من ديانات مفارقة ٠‏ فبل نتركهم 
« السلمين ف اللنفى » ؟ وماذا عن السلمين فى قنانده مثلا ‏ مثات ربما - أو فى 
أمريكا الجنوبية ؟ إن مبدأ الضم إذا اختير قد يصل بنا إلى جمع العام كله فى 
هذه الدولة ٠‏ 


وهذا فى الواقع هو الأزق الذى تخرج منه النظرية بالنهاية الشلذة من أن 
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الدولة غير إقليمية أو جنرافية » أى لافاعد: أرضية محددة لما ولا حدود . إنها 
إذن دولة مجريدية معلقة فى فراغ » وعهدنا أن ن أسط مبادىء نظرية الدولة هى 
الأرض أولا والأرض أخيرا ٠‏ أو عى لهاقاب ولدس لما أطراف » فإنها إذن 
الحروب الخارجية الدايمة مع الجيران . . 


ثالثاً » إذا افترضتا إمكانية مثل هذه الدولة الدينية الوحدة » فإنها تصبح 
دولة ‏ كتلة من حيجم دينوصورى خطير ٠‏ وبقانون الفعل ورد الفمل » ستجد 
الدول الأخرى المبددة نفسها مرغ على التسكتل للبقاء » أو متناقضة معها بحم 
الإيد:ولوجية ٠‏ فالتناقض مع الإيد.واوجب.ات الدينية الأخرى بدبى السيحية 
أساساً » ويفتتح من جديد ياب الخروب المندسة والصراعات الصليبية ٠‏ أما مع 
الويديولوجيات غير الدينية فالتناقض مع الشيوعية أساساً ٠‏ إن فى غاب 
الإيديولوجيات إذن دينوصورات أضخم وأقوى » وإذا رجح التناقض بينها 
مع وبين دولتنا الوعمية على التناقض بين كل منها » قند أصبحت هذه بين شق 
رحى وفكى كاثة ٠‏ أى أنها بنفسها تهزم أغراضها فى القوة التى قامت 
من إأجلبا ٠‏ 

رايماً » إن منطق الدولة الإسلامية العالية لايتفق بالنظرية والفرض مم ميدأ 
عالية الإسلام . فالإسلام ألا دعوة عالية » وإذا كان قد تحدد تارمنياً عنطنة 
جغرائية معينة ؛ فبو من حيث المبدأ يسهدف العالم كله . فإذا فرضنا جدلا هذا 
الفرض » فبل حقاً يجوز التفكير واقميا فى دولة العالم الأحادية ؟ 

خامسا » يمكن أن يكون لمثل منطق الدولة الديفية العالية نتيجة سياسية 
خطيرة من حيث أنه قد بشرع كيان إسرائيل الخاصبة : فباهنا دولة دينية تريد 
أن ممم اليهودية فى <دودها ؛ ولاجدوى من الاعتراض حينذاك بأن الوضع هنا 
'اغتصاب لولن وليس تاريياً » فثل عدونا الاتبازى اللفق كفيل بأن يأخذ 


يدن 


من عنذده منطق القوة والأمر لواقم “ويأخذ من النظارية منطق الدوقة 
ال يفية الأحادية . 


الانمهاء الموضوعى بوضوح هو أن فنكرة الجامعة أوالدولة الإسلامية العالية 
غير ممكنة عملياً » غير معقولة نظريا » وغير صحيحة علميا ٠‏ ولقد قلنا إنببا ضد 
الجنرافيا » وضد القومية » ضد الطبيعة ياختصار » وتخثى الأن أن نضيف : 
وضد الدين نفسه . إن الجامعة الإسلامية الموحدة يوتوييا دينية » وردّة 
.سياسية ؛ وحركة سلفية رجعية » ورجعة تاريخية نكوصية » تريد أنتضمعقارب 
الساعة إلى الوراء » ولا تتمايش مع روح الحصر ومناخ النصف الثانى من القرن 
العشرين - وتبق القومية هى بدأ السيامى الأمثل والمكن والوحيد . وهنا 
يصبح السؤال الذى يفرض قسه ويبحث عن الإجابة هو على القور : ماهى 
إذن العلاقة الطبيمية » السوية والعضوية 4بين الدين والقومية ؟كيف يتعايشان » 
«وكيف ينبتى أن يستثر كل مهما فى إطار الآخر؟ ' 


الدين والقومة 


إن نظرة سريعة إلى خريطة العالم الإسلامى : كنى لكى توضح ألا 
أقلية معدودة لاغاية تلك الدول التى يمكن أن تعد أليوم دولا دينية »-وأن الدين 
ىإن ظل فى الصورة فليس له يمد من دور إلافى الصف الثانى أو على الحامش 
السياس ؛ لا تقول دوراً سليياً » ولكن تكميل . أما مركز البؤرة من الحياة 
السياسية اللعاصرة فى السواد الأعظم من دول العام الإسلامى فتحتله غير منازعة 
فكرة القومية . إنبا نكاد تقول « الدين العلنالى » فى العصر الحديث » تميدراً 
لما عن الدينالروحى بالءنى للألوف - فبل تتعارض القومية والدين ؛ هل تتناقض 
العروية والإسلام »كا قد يبدو على السطح أو للسطحبين ؟ 
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إن المتأمل فى واقع خريطة الإسلام السياسية واجد بغير عناء أن «الوطنية»». 
بمعنى الحلية أو الإقليمية الضيقة » هى أساس تقسيم وحدات الدول فبها فليا » 
وأن هذا الأساس الضيق الذى تجمم الأغلبية على رفضه أو عدم صلاحيته وعلى. 
أنه أصلا وغالباً من صنع الاستممار الأجننى » قد حول العالم الإسلامى إلى بلقان 
كبرى من متياس فوق - قارى . إن الوطنية » يهذا العتى الذى حددت » أساس. 
سياسى قزمى يتطرف نحو التفريط ٠‏ 


غير أن هناك من الناحية الأخرى كا رأينا من يتطرف فىالايجاه المضاد نحو 
الإفراط الشديد» بريد أن يجمل الدين أساس الوحدة السياسية فى العالم الإسلامى » 
عم ىألا تنبى دولة فيدوتبداً 0 ى إلا حين وحيث تنبى حدود العالم الإسلامى 
نفسه . بتمير آآخر بريدون أن ن تضم العالم الإسلامى جميما دولة واحدة ء وألاً 
تتعدد فيه الدول سواء على أساس التسيم الوطنى الرامن أو أى أساس سواه - 
ولس سواء قى |1 تميقة إلا القومية ٠‏ تلاك الوحدة ل عتدم أشكالا متعذدة » 
فبى أحياناً دولة الإسلام الأحادية العالية » وأحيانا الجامعة الإسلامية » وأحياناً 
أخرى الملف الإسلامى . 


وعل التو يبدوكيف أنهم مخلقون تناقضاً وتصادماً بين القومية والدين 
ويصورونهما كقطبين متنافرين : بل إنهم فى الواقم محولون الدين إلى قومية 
عمتى ماأو بطريقة ماءفوم يتتكلمون بالقعلعن «القومية الإسلامية» ٠‏ ونخصيصا 
من هذا التعميم » فإنهم فى العام العرلى أحيان ما باجمون مبدأ القومية العربية 
بوسائل شتى . فبل صحيح هو هذا النطق علا ؟ أحمًا ترتطم القومية بالدين 
بعامة » والعروبة بالإسلام مخاصة ؟ 


الثىء الحقق علديا أن الدين عنصر » ولكن القومية م ركب؟ ولك نقطة 
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البدء لأى نهم صحيح للعلاقة يها : فالقومية تتألف من عدة عناصر » الدين 
لاشك أحدها ؛ وإن حاول البمض أن يستبمده مها كلية . ومن ثم فالفومية 
فكرة أ كثر تعقيداً وتركيباً من الدين» و بانتال فهى أوسم منه وأثمل ٠‏ وليس 

من تناقض أو تعارض يدمهما إذن ؛ ثمة قط تداخل وتشابك » تداخل وتشابك 
الجزء مع الكل والخاص مع العام - والجزء هنا وليس االمكس - هو الدين 
والكل هو القومية ؛ الخاص هو الإسلام والعام هو العروية . 

وق النتيجة » فإن القومية العر بيةتشمل الإسلاموتحتو يه » ولكنه لايمتصبا 
أو يحبها » بل إنه ليغذيها ويدعمها : « إتما للؤمنون أخوة » ؛ وَكذلك وى 
نقس الوقت « جعلنا ] هري وقبائل 6 فوحدة الدبن مستوى » ووحدة 
القومية .ستوى آآخر ؛ ومن هنا فلا ارتطام ينما : 'الأخيرة وحدة دستورية » 
ولكن الأو لى ليست كذلك بالضرورة : تلك وحده مصير وكيان وسياسة 
ونلك وحدة عمل وأخوة وتضامن ٠‏ وترتيبا علىهذا يكن أننقول إن الإسلام 
بمنح القومية العربية لومها االخارجى وربما وجه بوصلنها فى العالم السياسى » وقد 
يكون يل هو بالقعل مادة لاسهة » أسمنت القومية العرببة كا قد زول > 
ولكنه بالتأ كيد ليس خامتها ومادتها التفل . 


وتصل من هذا جميعأ إلى أن تعبير « قومية إسلامية » مغالطة فكرية لأنه 
ليس إلا نقيض النقيض . أماالعالم الإسلامى فهو بواقعه وبلا نقاش بغم عشرات 
القوميات للكت لة وللتايزة باللدنى العلى الدقيق للقومية . والنظرية |أسياسية 
الأصولية فى الثنه الإسلامى لاتحم قط وحدة « الإمامة © يعنى وحدة النظام 
والإطار السياسى ‏ فى دار الإسلام * بل رخصت منذ وقت مبكرجداً فى تاريخ 


() ,قعاعممظ : هة ,قعلاتله2 ثم وعققهلن) ,قدم ل لويعدة6 ,كلله1 .11 .لا 


11 .م راك .وه 
٠١‏ العالم الإسلامى العاصر ) 


حال 


الإسلام يحواز تعددها إذا انسءت رقمة السلمين أو « فصل ينهم ماء » أو حتى 
فى القطر الواحد الكبير ... الخ2"©. فكيف بالعالم الإسلامى اليوم وهو فاته 
أضخم من قارة وف توزيعه أضخم من أن نحتويه قارات ثلاث ؟ التعدد إذن 


ضرورة حتمية ومنطقية )؛ وهى شرعية إلى ذلك . 


وإذا كان أساس التقيم أى التمدد - لا يمكن أن يكون الوطنيات 
الضيقة الرفوضة الحالية » فليس يبقى م نأساس على لتقسيم العام الإسلامىسياسيا 
سوى القومية الرشيدة »؛ دون ما شبهة من تعارض بين الدين والقومية . ويصبح 
الفط العلمى والشرعى مما للعال الإسلامى هو مجوعة من الدول القومية الكتملة » 
النفصلة دستورياً التعاونة روحيا » تستفر فى محيطه ترصع جسمه وتغطى وجبه بلا 
حرج أو عنت . ولعل القومية العربية هى حالي) أبرز وأنضج هذه الوحدات التى 
ينبنى أن تأخذ مكانها فى خريطة العالم الإسلامى السياسية بلا تأخير . ومن هناء 
وليس من هناك »؛ فالقومية وحدها ؛ دون انقصال عن الدين أو معارضة له » ههى 
كامة الدليل وعلامة المستقبل ده حماد» » وليست «مبداً مستور دا »أو جرد 
كلمة عاقة هرم ايفو من كلمات العصر السارية ٠‏ 


مرة أخرى و أخيرة إذن » لا تناقض بين الدينوالقومية . وإبما يبد والتناقض 
لاهريا حين يوضعان ‏ خطأ ‏ على مستوى واحد من التعقيد والتركيب » أو 
حين يلب الأول على الثانى . وهو أشد خطأ ‏ كا يفعل دعاة الجامعة الإسلامية 
وما مجرى مجراها من الدعاوى . فالذى يتناقض مم الإسلام ليس القومية وإبعا 
هو الجامعة الإسلامية ٠‏ ومن الفارقات الثيرة أن مؤلاء الدعاة لا يفطنون إلى 
تائئج دعاوام وإلى أين تتنهى بهم . ذلك أنهم يذهون إلى موقف من القومية 
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يفل 


يشبه بماماً موقف الشيوعية التى يثنافرون معها فى كل شىء آثر ٠.١‏ فالشيوعية 
أيضا تنكر القومية وتستنكرها ء وإذا كانت الجامعة الإسلامية لاترى إله 
وحدة الدين » فالشيوعية لا ترى إلا وحدة الطبقة . ومن السخرية حا بعد ذلك 
أن الشيوعية ‏ بغض النظر عن منطقها العام لا ترى فىفكرة الجامءةالإسلامية 
إلا فكرة طبقية رجمية خاضمة للاستعمار وضد القطور والتقدم ... 0 
دور الإسلام السياسى 

يجوز لنا الأن » وقد وصلنا إلى نباية الطاف فى هذا البحث التقربرى 
الموضوعى » أن نتساءل عن الدرس التطبيقى العملى الهادف » مخطيطياً ومستقبليا» 
الذى يمكن أن تحمله لنا . فلقد أتيح لنا أن نرى المستحيل والمكن والواقع فى 
العالم الإسلامى » ومن ثم فنحن فى موضع يسمح لنا بأن نسعى إلى التعرف على 
الواجب الذى ينبغى ٠‏ علينا » بعبارة أخرى » أن ترك بؤرة عدستنا على محاولة 
فى التخطيط السياسى » محدد بها إمكانيات العمل السياسى فى العالم الإسلامى » 
أى الدور السياسى للاسلام » وذلك فى أبعاده الطبيعية بخير مبالنة أو تقليل » 
.وكذلك يغير تغرير أو تبرير . 

ونقول تغربرا أو تبريراً 6 لأن من المنائق الغريبة بل الذهلة أن أ كثر 
من أراد أن « يوظف » الإسلام سياسياً هو الامبريالية والاستعمار » الاستعمار 
التربى الذى جم طويلا على صدر العالم الاسلامى وجسمه ولم بزل محاصره ويعاديه 
للان - ولا يعنى هذا بطبيعة المال إلا استغلاله ونسخيره لأغراضه الإمبريالية 
العليا واستراتيجيته الك وكبية العدوانية . من هنا كان عاينا أن نفرق فى دور 
الإسلام السياسى بين الدور الدخيل والأصيل * وأن نحال الأول لتعربته وكشفه 
قبل أن نصل إلى الدور الأصيل والصحى النشود ٠‏ 


.”056 حاص‎ ٠ روتدو‎ )١1( 


١م‎ 


دور دخيل 
فمن الأول » نستطيع باطءئنان أن نطلق على الفترة من نباية الحرب العالية 
اثثانية حتى اليوم ى الشرق الأوسط « فترة صناعة الأحلاف ». ففى غضون 
عشرين عاماً قدمت أو نفذت ستة مشاريع أحلاف متعاقبة » إما كأحلافدفاعية 
عسكرية أو كأحلاف دينية سياسية ٠‏ وكان مبندس هذه الأحلاف هو العسكر 
الغرلى > وعلىرأسه الولايات التحدة ومعها بريطانيا » وصذرها إلى دول إسلامية 
ختلفة تمتد وتتفاوت من الباكستان شرقا إلى الغرب على الحيط الأطلمىغرباً ٠‏ 


وق دكان م نأول وأبرز هذه الشروعات مشروع ظهر على مسرح السياسة 
العالمية فىالأربعينات المتأخرة والجسينات البا كرة » لإنشاء تجمعأو عق أومناسة 
إسلامية » يتلخص هدفه كا قدموه فى الوقوف « كحلف متدس » فى وجه 
الشيوعية و ليداقم عن الإسلام ويواجه خطر الإلحاد » ( كذا ) . ويبدأ منطق 
الشروع كا رموه من موقم العلم الإسلامى الجنراى والإيديولوجى فى عام 
ما بعد الحرب ٠‏ فبالموقم المثرافى » توضح المريطة السياسية حقيقة هامة » وهى 
أن أطول حدود مشتركة مباشرة للانحاد السوفيتق هى مع دول إسلامية , ابتداء 
على الأقل من الباكستان وأفنانستان عير إبران حتى تركيا . هذا فضلا عن أن 
جسم العالم الإسلامى الأساسى فى جموعه بعد هذا ظبير ضخم للكتلة الشيوعية . 

أما إيديولوجيا قند كان التبرير أو الترويج يدور حول وحدة الأديان 
السماوية ضد الإلادية اللادينية » وأن العالم الإسلامى يمكن وينبنى أن محيم 
قواه مع العالم اأسيحى و الحر » فى جمهة وأحدة ضد العام الشيوعى . وى هذا 
السبيل شهدت تلك الفتر: حركات فكرية ومؤتمرات دعائية ولقاءات لاهوتية» 
عديدة بدرجة لافتة للنظر » تضرب على نغمة التقارب بين الإسلام والمسيحية » 
وعلى وحدة الرسالات السماوية . . اخ 


ذل 


نظرية المشروع إذن أنه يمسكن للعالم الإسلامى إذا تكتلأن يكون 7 قوة 
ثالثة » أو د كتلة ثالث 4 » هى بطبيسّها و كتلة حاجزية » بين الشرق 
والدرينة" آنا الصيغة الرسمية للتجمع الممترح » فقد تراوحت بين « جامعة دول 
إسلامية © حيناً و« جامعة شعوب إسلامية » حيتا آخر» بين « حلف دفاعى » 
حيناً و وأتحاد للدول الإسلامية » حينا آخر . 


وإذا حن حزانا جوهر الحلف على ضوء هذه الْتائق » فستجد أنه أساسا 
«والدرجة الأولىجزء لايتجزأ من استراتيجية الغرب لفترة مابعد الحربالثانية» 
أعنى استراتيجية « الإحاطة والتطويق » المشهورة التى تمهدف إلى حصار الكتلة 
الشرقية عامة والاتحاد السوفيتى خاصة بسلسلة متصلة الملقات من الأحلاف 
السياسية والمسكرية بدأ من النرويج حتى اليلان . والحلف بهذا موجه < إلى 
الخارج » » أعنى أنه يكثل العام الإسلامى ككل لينظر ككل إى خارج 
حدوده؛ وبالتحديد حو تمخومه الشمالية٠‏ وبعبارة أخر ى»ورغم الخاطرة بالتكرار » 
ينبني أن نصر على أن الخلفكان تعبيراً عن استراتيجية عالم الكتلتينءوا نمكاساً 
لنطق الاستقطاب الثنأنى . 

والملف بهذا ليس حلفا دينيا رغم الاسم » ولكنه حاف شادى عسكرق 
عدوا فى جوهره ٠‏ أما الشعار الدينى فغلالة لاتنى تسخيره للأغراض السياسية. 
نقطة أخرى.لن تخفى على التحليل » أن الملف »؛ بمنطق معكوس » كان يقوم مع 
تلك الدول الت استعمرت الإسلام طويلا وتقليدياً والتى كانت لازال استعمر 
أغلب أقطاره » ينما يوجه ضد قوى لاتاريخ استمارى واضح أو قوى لما فى 
العام الإسلامى ٠‏ أى أنه يتحالف مع عدو استعمارى جاثم بالفمل ضد خطر 


()روندو لحاس ١لا‏ ء؟؟ 


59 الكلةالشفة 


( شكل بن ) العالم الاسلامى فى استراتيجية الاستقطاب الثنأنى . 
مشروعات الأحلاف الدفاعية التق حاول الغرب منذ الحرب 
التانية فرضها على قطاعات من العالم الإسلامى كزء من 
محاولته تطويق الكتلة الشرقية . الأسهم تبين انجاهات الضنوط ٠‏ 
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مغرو ض,الوهم» بل ضد قوةعالية عظمى أثيقت بالفمل والواقم أنها أ كبر صديق 
وسند للعالم العربى المسلم ضد الاستعمار والصهيونية» وكذلك لاعالم اثالث المتحرر 
من الاستعمار والذى يقع العالم الإسلامى برمته فى عبيطه . 

وئمة نقطة أخرى وأخيرة وهى أن من الواضح أن الاستعمار الثربى الذى 
طانا حمل على الإسلام وشهريه وسخر منه » أراد الآن أن يسخره لمسابه الخاص 
فى صراعه العالى الجديد . وعلى سبيل امثال » فلقد كان مبدأ م الجباد » فى 
الإسلام يفسر دام ويباجم فى الغرب على أنه دعوة إلى أحلاف مقلسة وحروبه 
٠ 97‏ ومن الؤّكد أن اأغرب 
لم يكن ليستحثه أو يستحييه الآن » ولا أنه كان يتصوره أداة له ولأغراضه . 


9 ءِ 
ديئية » وعلى أنه دعوة عدوانية دموية تعصبية 


وطبيعى بعد إذ تسكشفت حقيقة مثل هذا الخلف أن يموت بالسكنة القلبية ‏ 
ها كان لنبت طفيل ظبر شيطانياً إلا أن مختنى فأه كالأشباح ٠‏ من هنا يجبت 
الاستراتيجية الغربية إلى بدائل له سياسية وعسكرية. خلو من القناع الدينى + 
ولكنها - مو ضوعياً - استمرار له بصورة أو بأخرى ٠‏ واغل أولها عو 
د منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » - الميدو 111100 التى تمتد من تركيا 
حتى البا كستان ومن مصر حتى إبران ٠‏ وقد قدم الغرب ينفسه هذا الشروع ؛ 
وقدمه لكل من العرب وإسرائيل ( ١‏ )» فكانت تلك اللمطوة القائلة الى 
وأحدة الشروع ل 


ومنهذه الإتجربة الحرجة بدأ الغرب يعدل نكتيكه : « الفزومنالداخل» 
بدلا من أن يفرض الحلف بنفسه من امارج » والْقُويه بمواجبة إسرائيل بدلا 


٠ ومابعدها‎ ١6 امرحم السابق 6 ص ه‎ )١( 
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من المشاركة معها ٠‏ ومن هنا كان حاف بنداد الذى دعت إليه - شكلياً ‏ 
حول من منطقة الشرق الأوسط للدفاع والأمنالشترك» وروجت له تضليلا - 
على أساس أنه دفاع وحماية ضد إسرائيل والخطر الصبيوى . وقد تألف الملف 
من با كستان وإيران والعراق وتركيا » و « انضمت » إليه بريطانيا وأمريكا. 
وقد كانت الضغوط شد الدول العربية فى حظيرة الملف ملحمة نارمخية فاشلة . 
وبق الملف يقتصر فى الشرق الأوسط على كتلة أرضية متصلة تمثل جناما 
شرقياً من العالم الإسلامى » ولكنها باشتراك العراق تمرزق المالم العربى فى 


دنا حه الشرق . 


غير أن الحاف فى نطاقه الضيق الذى اثنبى إليه فد فاعليته سريما » وبدأ 
البحث عن وريث له وهو علىقيد المياة . وكانهذا الوريث هو مشروع أيزنهاور 
الذى قدم لملء «القراغ » الذى قيلإنه نشأ فىالشرقالأوسط بعد اهيار بريطائيا 
فى «عركة السويس وخروجبها من النطقة . فراغ أم تفريغ ؟ ‏ مكذا يكون 
النساؤل الحقيقى . فلقد كا نالهد ف الأصيل هو فرض الوصاية على المنطقة و مجريدها 
من قواها الذاتية ووضعبها فى مناطق النفوذ الغربية» لا بل الأمريكية بالذات » 
فإن مشر وع أيزنهاور لم يكن إلا وريثا أمريكيا ملف بنداد البريطائى » عملية 
إدالة من بريطانيا المتنحية إلى أمريكا الكاسحة ٠‏ 


بيد أن التاريخ عاد يكرر نفسه » ليدفن الوريث والموروث معاً وفى وقت 
واحد تقريباً : الأول فىبرية العراق حيث أصبح حاف ينداد بلا بنداد ؛ وتحول 
الاسم على غير مسمى » والثائى على أرض الوطن العربى العريض . أى أن مد 
القومية العربية هو الذى كسح المشروعين ٠‏ قعاد حلف بنداد على أعقابه ليتسى 
بالحلف المركزى » الذى ل يابث بالتدربج أن دخلفى حالة من( التجميد العميق» 
كا قيل , وققد بالتدريج وزنه وظعليته وأصبح حذرية سياسية مفرغة . 


دل 


تلك المشروعات جيماً يجمع ينها كا هو واضح قاسم مشترك أصنر أو 
أعظم يكشف جوهرها | لاستعمارى . فهى جميئا أحلاف سياسية وليست دينية 
وإن تسترت بالدين ٠‏ وهى جميعاً تحاول أن نميّش العالم الإسلامى لالمسابه 
ولكن على حسايه ' مع العالم الاستعمارى : ضد العالم الشيوعى : وعلى اللياد 
من الصبيونية الإسرائيلية ( ! ) ٠‏ ومن هذه الزاوية» ذلا مبالئة فيا قيل حينا من 
أن الدور السيامى للاسلام كا يقدمه له الاستعمارهو «وضفة للانتحارالسياسى».. 

وأخيراً » فإن الخمطة القائدة فى تلك المشاريم هى نقل التأكيد والثقل من 
على إطار القومية التباور -- القومية العربية - إلى إطار أوسع فضفاض هو 
'الإطار الدينى - الإيديولوجية الإسلامية ‏ بهدف الضاربة ييْهما من جبة 
وتذويب القومية العربية ومييعها من جبة ثانية ٠‏ وهذا مايتقلنا إلى دور الإسلام 
السياسى الصحى والصحيح» دوره لساب العالم الإسلامى لا ضده . 

الدور الأصل 

توحيد الدين » ععنى توحيد عقيدة الإسلام لا المسابين » لتذويب الفروف 
«والفرق المفرية التى ورثبا عن ماض فتد الآن سياقه الزمنى ؛ وتعميق روح 
الإسلام وتقوبا حيث سطحية أو ابتعادات أو تحريفات ؟ التبادل الثقاق 
والفكر ى العام والزيد من التنسيق الاقتصادى والترابط والتيادل التجارى ؟؛ 
التضامن السيامى الوثيق فى الجتمم الدولى لجاببة الأخطار الخارجية 
والتعاون لتحرير الدول الإسلامية الستعمرة وعلى رأسها بالقطم فلسطين 
الختلة : تناك جميماً هى الجالات الخصبة والفمالة والواجبة لتفاعل العالم 
الإسلامى سياسيا . 

إنها فى كلمة « وحدة عمل » لا م« وحدة كيان» . بل يمكن أن نضيف : 
وحدة مصيرء إلا أنها ليست دستورية: فىكلمة أخرى: وحدة فكرية لادستورية. 
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أو هى ما قال عبد الناصر فى دوائره الثلاث « دائرة إخوان العقيدة الذءن 
يتجهون أيها كان مكانهم نحت الشمس إلى قبلة واحدة ٠ >» ٠٠‏ فإذا كانت 
الدائرج العر بية وحدة مصير » والإنرينية وصسطلذلة جوار 4 فالإسلامية 


وحدة عفيدلة ٠‏ 


ويعنى هذا أن العمل السيامى والنشاطات الدولية الإسلامية التى مخضم حالما 
لتوجمهات منفعلة ومشتتة وربا متعارضة » ينبغى أن تتحول من نمط الطرد 
ا'ركزى إلى قوى الجذب الركزى . لابد ‏ يعنى ‏ من تنسيقها فىاسترانيجية 
عظمى واحدة » الإسلام بوصاتها الى تسترشد بها فىعالم القوى الذى يهدد الكل 
يصراعانه وتوازناته » بخذوطه ونكتلاته » وأيضًا باستقطاباته وتفككاته . 

هذا التعريف الوظيق لوحدة العالم الإسلامى السياسية قد يراه البعض حداً 
أدلى » وثراه حداً أمثل ٠‏ بل إننا لنخشى أن جهود الدول الإسلامية واستعداداتها 
الفملية تقصر كثيراً دون برنامج العمل الإيحابى الذى ينتظمه حتى ليكاد يبدو 
على بداهته برناتجاً طموحاً أ كثر مما ينبنى . إن هذا البرنا.يج هوا غك وللقياس 
اقيق لنظرية وحدة العالم الإسلامى مثلما هو محيطها ونجالها ٠‏ 

ومهما يكن من أمر ؛ فإنه يستدعى من الدول الإسلامية المد الأقصى من 
التحبئة الشاملة المكثفة لكل طاقائها ومواردها وإمكانيائها » حتى يحتفظ العالم 
الإسلامى بمكانته العالية وهيبته فى السياسة الدولية » بل نكاد تقول حق المياة 
والبقاء فى العالم العاصر . ولا يصدق هذا كا يصدق على أخطر بنود هذا 
البرنامج وأ كثرها مصيرية وهى قضية فلسطين » التى تحتاج لمذا إلى 


وتفة خاصة ٠‏ 


ن فلسداين عين القاب من العالم الإسلامى » لاجنرافيا فحسب» بل ودينياً 
ب من ع سام 6 2 جعر 


١م‎ 


أولا وقبل كل ثىء ٠‏ إن يكن العالم العربى هو قلب العالم الإسلامى روحيا” 
وموقماً ؛ فإن فاسطين - "تكصر فى هذا الصدد ‏ هى أرض الزاوية من العالم 

الإسلامى طبيمياً ٠‏ وبالثمل فإنها تقم فى صرة العالم الإسلامى تتوسطه مابين 

الصين شرقاً والأطاسى غرباً ومابين وسط آسيا ثمالا وجنوب إفريقيا جنوي . 

بل لقد كانت القدس هى مركز العالم كله فى « خرائط العجلة © الكنسية التى 

اصطنسها العصور الوسطى . 


غير أن فلسطين إلى ذلك » وأ كثر من مصر هذه للرة ؛ جزء حم من صعيم 
أ الرسالة فى الإسلام ٠‏ إن مهد الإسلام يمتد كحور طولى بين المحاز 
وفلسطين » وكل من هذين القطبين » الثمالى والجنوبى » هوحق عاععة الإسلام 
دينياً . إن مكانة فلسطين فى المالم الإسلامى تنلخص بيساطة وبا فيه الكناية 
فى أنها من منطتة النواة وقدس الأقداس فيه أرضًا وديا . 


والكارثة التى تعرضت طا فلسطين على يد الصهيو نية الإسرائياية هىسابقة 
ليس لها مثيل قط فى تاريخ المالم الحديث ء لا العالم الاسلامى ولاالعالمالثالث. 
إنها ليست استعاراً قدعاً أو جديناً فحسب » ليست حتى استعماراً استيطانياً أو 
عنصرياً وحسب © ولكمبا كذلاك وقبل ذلك استعمار إبادى إحلالى صرف ٠‏ 
إن للد الاستعمارى الذى تعرض له العالم الاسلامى برمته فى القرن التاسمعشر» 
والذى كأنْجزءاً من موجة « الاستعمارالدارى» » تعاصرت ممه أولىمحاولات 
الصويونية العالية ألتى ركبت بالفعل نبايات موجته عملا علىتحقيق حلها فى الدولة 
المهودية أو بالأصح دولة المهود . ومنذ تلك البداية والصهيونية العالية جز 
لايتجنأ عضوي من الإمبريالية العالية ؛ وقد استمرت بعدها وهى أعلى مراحل 
الاستعمار فى العالم العرلى » وهى الآن أعلى مراحل الإهبريالية المالية ٠‏ إمها قطمة 
من الاستعمار الأوربى عبر البحار » والصهيونية بكل بساطة هى السرقة . 


(شكل,ة) تفسيرانصهيونيان لخم «إسرائيل الكبرى» المريض منالنيل إلى الفرات . 
الأول يشعللى كل العراق ونصف مصعر » والثالى نصف العراق وكل مصر ) ولك 
الاثنين على حد سواء يشعلان نصف المأمرق العرنى وكل قلب العالم الإسلامى ٠‏ . - 
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وإذا كانت إسرائيل فى .دايانها قد وا كبت موجة الاستعمار الدارى فى 
القرن التاسم عشرء إلا أنها اسّهدفت وحققت كل مقومات وخصائص استعمار 
المتدلات الذى ساد فى القرنين السابم عشر والثامنعشروسمى إلى التوطن الدائم 
فى بئات معتدلة شبه أوربية الناخ . ولعل استعمار الجزائر كان أقرب سابقة لما 
تاريخيا » ولكن إسرائيل تمثل آخر موجة من الاستعمار الاستيطائى فى العالم 
كله - ومع ذلك فإنها تتميز عن جميع بماذج الاستعمار الاستيطائى بما مجعلها حالة 
فريدة شاذة مجمع بين أسوأ ماقها ثم تضيف إليه الأسوأ منه . 
هى مثلا كأستراليا والولايات اللتحدة انتظمت قدراً بشماً من إبادة الجنس. 
وهى كذلك كنوب إفريقيا تعرف قدراً محتها من العزل العنصرى. وهى كانيع 
استعمار أوربى أبيض » غزوة غرباء أجانب من وراء البحار لاعلاقة لحم جنسياً 
أو تاريخيا بالبلاد » وإن زعمت إسرائيل المكس ماما . ولكنها تختلف عن 
ابيع بعد ذلك من حيث أمها طردت كل السكان الأصلبين خارج وطبهم ماما 
ليتحولوا إلى لاجثئين مقتلمين معلقين على حدودها ٠‏ إن إسرائيل بهذا كله أعلى 
أعبى أدتى ‏ مراحل الاستعمار الاستيطاتى » وهى الاستيطان بالاستتصال 
والإحلال والاجتثاث والإيادة”©. 


غيرأن الصهيو نبة إلى ذلك استعمار دينى طائنى بحت »ودولة إسرائيل دولة 
دينية يهودية مهويدية متعصبة تقوم على حشد ومجميع المهود » والبهود قط » فى 
« جيتو » سياءهى وأحد أ كبر . وى إذا كانت تفرض ذلك يتانون الغاب. 
ومنطق القوة الرجعية الناثمة فى القرن العشر بن ذإنها أيضًا تعيد إلى امياة فاسفة 
الدولة الدينية التى تمد من حفر يات الءصور الوسعلى بل عصور القبلية التتحجرة 


1/5١71 جال مدان , اسراءيجية الاستمار والسريرء الثاهرة  1554ءس‎ )١( 


١ مه‎ 


التدعة والتى لايعرفها أو يعترف يها القرن العشرون . إسرائيل تأى » بتعبير 
مباشر » « كذزوة مقدسة » : إنها تفرض من طرف واحد « حربا دينية » 
ليس الطرف الآخر مسئولاعنها أو عن إثارتها أو طبيسّها » وتبعث بذلك 
شبهة صليبيات جديدة فى المالم الاسلاى الذى لم يعرف سوف التسامح 
الدينى تتليديا ٠‏ 


بل إن الصبيونيات أسوأ م: صليبيات جديدة ؛ فا كانت الصليبيات فى 
العصور الوسطى إلا استعماراً استغلاليا قنط من وراء الصليب . أما الصهيونيات 
التى تتش وراء النجمة السداسية فاستعمار استيطائى استهدف اقتلاع وتصفية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على بويد الأرض وتغيير طبيعتها ومعالها 
إلى الأبد . وبالمقارنة» فإنها تجمع بي نأسوأ ما فى الصليبيات وشر ما فى الخوليات 
الوثئية من مخريب ويربرية والتى كان طوفامها للدمرأ كبر خطرتعرض له العالم 
الاسلامى فى المصور الوسطى ٠‏ 


وعند هذا المد لابد أن تستدرك فنقول إن من السلِ به أنه ليسمن مصلحة 
قضِيتنا الفلسطينية أن نصورها أو تحوها إلى حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أو 
جهاد بين الاسلام والمبودية . إن المناالسيامىوالر أى العامفىعالمنا لماص ر لاتحي 
أو يشجم مثلهذا المط الذى ينتمى إلى للاضى ويثير كثيراً من المساسياتالعقدة 
والعقد الركبة ذات الظلال التى قد تتتجاوز أطراف الصراع لمباشرة . ويكن العالم 
ويكفينا أن الصراع قضية استعمار إمبريالى من جانب» وتحرير وطنى منالجانب 
الآخر وهذا إطار قومى تقدمى إنسانى افيه الكفاية » يضم القضية فى صفوف 
حركة التحرير الوطنى العالية ؛ ويضع فى صفها كل قوى الوطنية والمرية والتقدم 
.فى العالم ٠‏ 

غير أن هذا لابنيرأو يقلل مع ذلاث من الحفيقة الواقعة » والتى لاحيلة لنا 


المل 


خبها » وهى أن العدو الإسرائيل الصبيوتى بأتينا سافرً كدعوى طائفية دينية » 
رجعية كا هى مكذوية ؛ وأنه هو وحده ولسنا تحن الذى يفرض بذلك ثونها 
الدينى المان إلى جائب لونها العنصرى والاستعمارى الحقق . وببذا كله فإن 
الصبيونية » التى خاقت أ كذوبة « ضد - السامية » الخادعة » تأتينا وهى فى 
الحقيقة وتحت الجاد وحتى النخاع د ضد ‏ الاسلامية » . 


فضلا عن هذا » فإن امخطر الصهيو قلا يدف الأرض المقدسة فى فلسطين 
فنحسب»ء فا هو إلا اللطر الواقم وإن هى إلا« إسرائيل الصئرى » - أما الخطر 
الكامن بل المعلن » حل « إسرائيل الكبرى » » « الامبراطورية الصهيونية 
الثالثة » ( هل نقول « الرايخ الصهيوق الثالث » ؟ ) » فيمتد من النيل إلىالفرات 
شرقا بغرب» ومن الاسكندرونة حت الدينة ثمالايجنوب . إنها-هذا وهم 
« أرض إسرائيل تممبعة وإممظ » . وهذا وذاك يمنى نصف الشرق العربى 
بالتقريب» ويضم كل أرض الإسلام للقدسة بلوكلدائرة الرسالات » ويرادف 
قلب العالم العربى » وفى الوقت نفسه صرة العام الاسلامى ٠‏ 


التهديد إذن لا يقتصرعىالعالم العربىوحده ؛ وإما عتد إلى العالم الاسلامى 
أيضا وضنا ٠‏ وليس المسجد الأقصى وحرقه إلا رمزاً ومؤشرا لما ينتظر العالم 
الإسلامى جميعا ٠‏ ومن هذه الزاوية » فإن الصهيونيات اليوم هى .يلا مبالفة أو 
مزايدة أ كبر خطر وتحد يواجهه العالم الإسلامى المعاصر» تماما كما يواجيه العالم 
العربى : أ كبر من صليبيات العصورالوسطى » وأ كبر من كل موجة الاستعمار 
الأورف الحديث التى غطته فى القرن التاسم عشر والذى لم يتعد علىالساعه حدود 
الأغراض السياسية أو الاسترائيجية أو الاستثلالية . إن الاستعمار التوسبى 
الأخطبو طى الصهيوى إن يكن سرطان العالم العربى » فهو جذام العام الاسلامى 
فى الوقت نفسه ٠‏ 


ل 


إن فلسطين ‏ نحن مخلص ونلخص - هى اليوم وعاء الوحدة الإسلامية 
السياسية مثلها هى مقياسها ومحمكها المق والمقيق. وإذا كان ثمة للعالم الإسلاى 
من وحدة سياسية » فبى وحدة العمل السيامى » وهو العمل من أجل إقاذ 
واستنقاذ فلسطين للعروبة والإسلام . وإذا كان من واجب العالم العرىأن يدعو 
إلى « قومية للعركة » » فإنَ من واجب العالم الإسلام ىك يرى كثيرون أن 
يتنادى إلى «إسلامية المعركة» . ولا يعنى هذا تعارضا بين الشعارين أو استبدال 
هذا المدف بذاك » بل إنبما ليتكاملان تكامل الجزء والكل واتخاص 
مع العام ٠‏ 

لاولاهو يمنى كذلك بالضرورة استنفار العالم الإسلامى إلى « الجهاد » 
' أو الدعوة إلى « حرب مقدسة » » واسكنه على الأقل يدنى أن يشارك فى مقاطعة 
المدو الشترك الدخي ل الغاصب ومحاصرته سياسياً واقتصاديا »وهو أضعف الإعان. 
وليس من للتصور على الإطلاق - كجرد مثال - أن تعترف دولة إسلامية 
يكيان العدو بأى شكل من أشكال الاعتراف أو أن تتعامل معه ديباوماسيا أو 
تتبادل تحاريا . على أنهذه التفاصيل وأمثالها متروكة للتخطيط السيامى إذا اتفق 
على للبدأ ٠‏ ولكن يبق المبداً نقسه صحييحا بلا حدود » وهو أن تحرير فلسطين 
د هو » وحدة العام الإسلامى السياسية » وأن وحدة العالم الإسلامى السياسية 
إغا «هى » فلسطين . 
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